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كات فاس »> في متتصف القرر:_ الثامن / الرايع عدر » 
واحدة من اهم المدن الاسلامية . في اأغرب بغسه ثم يعد 
اراكش تلك المكانة التي تحت بها من قبل ٠‏ ذلك لانها خسرت 
مكانتها كعاصمة للبلاد تمل دحو قرب . وتامسات » الى كارل. 
القارية قف استولو! علييا بمد حروب ظال امدها » كانت قد 
ضمت الى أمدراطوريتهم سدة بام . وتوسنى ظلت عاصمة اسرة 
عغريية الاصل كادت ذات حول وصولة في اأقرت السايسم / الثالث 
عشر الا انبا نكست اعلاعها ف القرن الثامن / الرابع عشر . 
وكانت دمشق وبقداد قد للها ادى كبير بسنب عررات التتار 
في القرت السابم / الثالث عشر » وكانشا لا تزالان تعالجارن 
حراحن . وكانت المدن الاسلامية فى أسياسة » باستثياء 
غرداطة » قد لت الى المسحة في القرن السايم / الثالث عشي . 
وعلى كل فقد ظلت غرباطة تتأرجح بين تهديد المسسحيين وأطباع 
المغاربة . وقد كانت رعزاً لاسبانية الاسلامية الى رفضت الموت 
اكثر منها مدينة اسلامية حقا تكلاها رعاية دولة عظيمة . 
والمدينة الوحيدة التي كانت تتفوق على فاس في الاهمية » في 
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الوا مدينة فاس عاصمة لهم > وكان ذلك في أواسط القرن 
السابيع / الثالث عشير . أما وقد كانت أباعهم الاولى تشغلها 
امروب مع جيراتهم > ألذين كانوأ بريدون بدواتهم الناشئة 
يرا » ومع مسيحي أسيانية ؛ الذين كانوا يشددون الملات على 
مسامي به الجزيرة » فان المرينيين لم يتمكنو! من الانصراف 
مباشرة الى تطوير عدينتهم اتارة . ومن ثم فقد بلغت العامة 
روعتها تدرا » وذلك بعد أن اتتصر الحاريون المريتيوت على 
بخصوعهم © وأصبح باستطاعتهم ان يولو! مشاريمم السلم عنايتهم . 

يضاف إلى دلك أن من خصائص قو مدينة قاس انه كان 
نموأ بطيثاً . ولا يختص عصر بني رين بذلك > بل أنه يمتد عبر 
ماضيها الطويل . فقد اينعت يعض المدن الاسلامية فحأة » كا 
تنمو الازهار فق المتحراء يعد المطر الةعزبر . فمغدأد والقاهرة » 
وكل منها بنيت لتكون عاصمة لامبراطورية عظيمة > ل تليثا أن 
لمتا المطلوي منهها » وأصحتا مدينتين ثريتين . وثمضة مدن 
-أسلامية إخرى »> مثل دمشق وحلب ومكة المكرمة » ورثت 
أمجاد ماض بعيد . ول تدخل فأس في عداد أي من الصنفين . 
قالذي يبدو أن المسامين انشأوها في مكان ل يكن من قبل مر كزاً 
مهما للاستيطان والعمران . وقد أحاقت بها الصعوبات في مطلع 
شبابها » وكان نوها عبر الزمن يطيثا . والسبيل الوحيد لفبم 
محال فاس ايام بني عرين هو استعراض ماضيها البعيد باقتضاب . 
وسنتضح عددها المناصر البشرية ألتي كونت المدينة تدريحاً » 
وكيف بلغت أوجها في القرن الثامن / الرابع عشر . 
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الجزائر . وقد مختئف اتحاهه بين المحبط وقاس »> الا ان اتجاهه 
يعد هذه المدينة تحدده طبيعة الارض . فالمسافر الى تازا الراغب 
في تحمل اقل حد من المثاق » لا بد له من أن يقسم وأدي فاس 
وأت يقطم سبو ثم ينتقل الى وادي أتاوين الذي يرصل ألى ممر 
تازا ومن ثم الى منيسط من الارض في شيرق المغرب . ففاس 
تقع عند تقاطع هذين الطريقين الرئيسيين ‏ وعلى كل مال قاته 
حري بالذكر ان الطريق المتتجه جنوباً ظل »> الى فترة طويلة » 
عطفة او زنقة لان الاتجار مع بلاد السودات ف يتقدم الا بعد ان 
أصبح من الممككن استعال الخال في تنظم رحلات تجارية عير 
الصحراء الكيرى »> وهذا ل يتيسّر قبل القرن الخامس يمد 
المبلاد . وقد يوضم هذا لنا سبب أحمال الرومان موقم فاس : 
قالطريق الجنوبي لم يكن هم مته فائدة » ولسئا نعل تماما فيا 
اذاكانت نمسة طريق تصل بين ولايق موريتانية القيصرية 
( اورانية ) وموريتانية الطفحمة ( شال المغرب ) . وفي أنام 
السادة الرومانية لم يكن موقم مدينة فاس يقوم على مفترق 
طرق بالمعتى الصحيح . 


ولموضع فاس ميزة أخرى ذات اهمية خاصة فى المغرب: وهي 
أن ماءها غعزير . قالماء الذي تمتصه الطبقات الكلسمة في الاطلس 
الأوسط يكون منطقة من المياه الجوفية » تتفجر منبا » في سبل 
سايس > يثابيمع كثيرة تتحد لتغذي تبر فاس > او على الاصح» 
أثبار قاس » يضاف إلى ذلك النايسم ألتى تتفحر من العدوات 
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الشديدة الانحدار التى حفرها نهر فاس مسيلا له . وترتب على 
ذلك أنه حتى لو تمكن العدو المحاصر للمدينة من تحويل مجرى 

موقتاً » وهو هما حدث ف الواقم » فان سكان المدينة لا 
تنقطع عتهم المياء ألبئة » ذلك لانها تتتجمع حتى داغل الاسوار. 
ومن الواجب القول إخيراً ارد المدينة بلمت على مقرية من 
المقالم التي زودتها واد البناء » وم تكن بعيدة من الاطلس 
الاوسط وغااته الغنية بالاخشاب > وكانت تقوم في وسط منطقة 


ومع كل هذه الميزات الهامة فان موضم قاس لم تستوطنه 
جماعات ذات قممة قبل القرن الثاني / الثامن . والروأة العرب 
دو كدون أن مدينة قديمة كانت قد قامت في الموضم تفسه » 
وذلك على الرغم من انه لم توجد ثر أو يقايا لها في الفترة التي 
انشنّت فيها المدينة الاسلامية. ولكن لم يعثر الى الآن على ما يؤيد 
هذه القضمة» اذ ليس ثمة !اي نص» لاتينما كأت او بأية لغة ألخرى» 
يشير الى ذلك > وم تظهر آآثر قدل عليه . وحتى لو قيل !لرأي 
القائل بان جماعة بثسرية قد استوطنت المكان فى العصور القديمة > 
فالمرجح هو أنه في القرن الثاني / الثامن كان وأدي فاس تكسو 
الاعشاب والخشائش عدواته » وقلاً الوحوش جتباته 6 ودومه 
الملا من البرير للصيد والقنص . 


ف أواخر القرن الثاني / الثامن اضطر أدريس بن عبد الله » 
أسجل احفاد الني » إلى اشرب من المشرق حيث كانت إسرته 


١مل‎ 


تتعرض للكثير من الاضطياد على يد الخليغة هارون الرشيد . 
وقد انتجم ادريس ملجا له في المقرب الاقصى » البلاد التي كانت 
قد حررت نفسها من سلطة الخلافة قبل ذلك بنحو خسين سنة . 
وقد تلقته أسمدى القسائل البريرية على الرحب والسعة » ورأت 
مأ وتحلى به من صفات الزعامة » ويسرت له أمر إقامة دولة 
اسلامية يبدو انها نمت نمو؟ سريم؟ . وهذا التجاح الذي اصابته 
أغاظ الرشيد لا بلغته اشياره فاتتدب احد شاصته لبذعب الى 
المقرب الاقصى يقصد أن يدس السم لادريس > وقد تجح الرسول 
في مبمته . آلا أن ادربسى ترك زوبجه البريرية حاملا » فوضعت 
معد شبرين من وفاته طفلاً سمي ادرس على أمم أيبه . وقد قام 
عل العناية به وتربيته » يكثير من الحذر © البرير الذين نصروا 
اناه من قب لى ومونى لادرس الاب كان متفاناً ف حبه لآل 
البيت . وقد نا الطفل » وبلغ نضجه في وقت مبكر حتى أن 
الرواية تقول يانه في عام ١4#‏ / م٠4‏ > وهو بعد ف السادسة 
عشسرة من مره » اصبح باستطاعته ارد يتم العمل الذي يدأه 
أيوه . 


ثمة روايتان متتاقضتان مرتسطتان بالاحداث المتملقة بتأسيس 
فاس . فائرواية الاكثر شيوعاً > وهي التي دوتها اللؤلفوت 
المحدثون نسبما (في القرنين السابسم / الثالث عثسر والثامن / الراييع 
عشر ) تقول بان المدينة انشثت على العدوة المنى لتبر فاس 
سنة 147 / م.م وهي السنة التي أخت ييا أدريس الاصغر تقسه 


اح 


نحصر نشا الامرر . وتقول هذه الروأية نفسيا » دوت أن تقدم 
أنمة على العدوة اليسرى النبر » واتخذها مقرأ له . 


وقد عحب البحاثة الفرنسي أيلى ليفي -- يروفنسال من هذه 
الرواية الغريية » فاخذ نفسه يدرس قضمة تأسيس فاس دراسة 
دققة . وقد اهتدى الى رواية #نبة اقل شوعا وان كانت اقدم 
عبد (القرن الراسع / العاشر ) . وبموجب هذه الرواية تككون 
المديثة الوأقعة على العدوة المنى هي من يناء أدرسن الاكير 
الذي اخذ بيناعا قبيل وفاته لكنه ل يتمها . فجاء اينه بعد 
دلك بنحو عشرين سنة » أي سنة 1ه ]14ل > فأسس مدينة 
على العدوة اليسرى > بدلا من استثناف العمل في عبان علتها 
الاعشاب والنيانات عير السنين . وهذه الرواية قدو أقرب 
الروايتين أحجالآ » خاصة وانه قد اكقشغفت فنببا بمض نقود 
سابقة في الزمن لادريس الاصغر . 


والذي لا يقبل الشك هو أن مدينة فاس من بتاء الادارسة » 
وانها اسست في أوأخر ألقرن الثاني / أوائل القرن التاسم > وانها 
منذ ذلك الحين وهي قسسيات يقوم كل منها على سفم شديد 
الانحدار من عدوقي الوادي الذي حجري فيه هذا النبر الضيق . 

ويبدو إن مكار المدينة الاوائل كانوا مككونين من ثلاثة 
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عناصر متباينة . عرب جذبتهم مكانة الاسرة الادريسية » ويرير 
من أهل امنطقة » وفئة من غير المسمين » من المبود ولعلنه كان 
بيتهم يعض هن المسبحيين . وقد أنفم اليبم » بعد فترة وجيزة» 
فئثان أخرات : فئّة سماءت من قرطية سنة 7٠7‏ / 4918 والثانية 
من القيروان سنة /9١١‏ هلام > وقد الخرجت كل من بلدها 
عقب ثورة فاشلة اسيمت فببا . وهكذا فقد ازداد سكان قاس 
في برهة قصيرة . وكات هؤلاء القادمون من أ لف حياة المديتة 
الاسلامية . وقد كان يعضيم 6 على الاقل » ممن له مشاركة 
دشؤون الفكر أو همن له حذق بامور الصناعة وقئونيا . ولعل” 
إتخاذ فاسن خصائص المدينة الاسلامية بسرعة فقائقة برجم الى 
هؤلاء القوم . وقد استقر الاندلسيوتن في العدوة اليمتى ولذلك 
سميت عدوة الاندلس ©» واقام اهل القيروان ف العدوة اليسرى 
فعرفت بعدوة القروييت . 


هذه البداءة الحاطة ببشائر التجاح لم يرافقبا تطور سريم 
في حماأة المديتة . صحمبح ان عدد السكات زاد كثير ا حيث أصبح 
من الشروري * في مطلع القربىي الثالث / التاسع » أن يبى 
مامعان كبير إن لبحلا ممل المسحدين الصغيرين اللذين ضاقا 
بالمصلين » وهذ! هو أصل الجامعين المشوورين : جامع القرويين 
وجاممع الاندتس ‏ الا إن قدر قاس كار:_ مرقيطاً الاسرة 
الادريسية »© التي لم تلسث أن تمعرضت للاخطار الناشئة عن 
التنافس الذي متك على اقرادها لبيم » وعن الملات التي شتتبا 
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علمها دولتان اسلاميتات كييرتان » كانت أحدامما في الاندلس 
وأكانت الاخرى ق أفريقية ( أي تونس الخالة ) » وقد ظبرط 
في مط كم القرن الرايم / العاشر . ولذلك فقند خيرت قاس 
الرفعة والضمة في هذه الفترة المضطربة التى امتدت الى الثثث 
الاخير من القرن الخامس | الحادي عشر . 

وعندها بدت على المسرح المغربى شخصيات جد م دة . 
اثارتهم الماسة الدينية» ومن الحتمل أيضاً انهم كانوأ متأثرين بدوافع 
مدينة مرا كش سنة 44# / ٠١٠‏ وتوسعوا في الفتم شيالاً حق 
احتلو! فاس في وقت لا سبق سنة 4 / ه١١‏ . وقد كان 
رئيسهم »> يوسف بن تاشفين »> رجلة له وزنه وسلطانه . كان 
يعرف ما سين المدينتين التوأمين ( عدوة القرويين وعدوة 
الاندلس ) من غير * لدلك هدم الاسوار الخاصة يكل منهيا * 
وينى تحصيثات دارت يبا مما » ووسع -جاممع القرويين فأصبح 
يذلك جامع المدينة الرئسي . وقد كان توحيد فاس عمو ذا 
اهمية كبرى . مضاف الى ذلك إن المرايطين اتخذو! من فاس 
قاعدة حربية الحملات التي شنوها على شال المغرب »© وعلى 
مغرب إلاوسط حمث أحتلوا تلمسان ومديئة الخجزائر » وعقى 
اإسيانة أت أستستجد بهم للدفاع عن المساين أمأم هجوم 


يفن 


المسحيين. وقد اتدم للمرايطين أت يجعلوا من الاندلس ولاية من 
المرابطين فقد كانت »© على الاقل » اأحدى مدنهم الرئيسية ء 
السريع . فاذا كانت فاس مدينة لاحد الادريسّين بنشأتبا 
الاولى » قات يوسف بن تاشفين هو مؤسسها الثاني > اذ أنه وحّدها 
ومتحبا حافز! اقتصادياً وديقناً كبيراً . 


نعمت قاس بالخير ايام المرابطين > ولا اسماق الخطر بدولتهم 
وقفت المدينة الى جائيهم . لكن المقاومة دذهبت سدى : ذلك 
بانها اضطرت > بعد سصار شاق » إلى التسلم الى حك الفاتح عبد 
امن الموحدي سنة ٠1ه/ه4١١‏ . وقد كان الموحدون بريراً من 
الاطلس الكيير تملا تفوسبم حماسة للاصلاح الديني. وقد احتفظوا 
بمرا كش عاصمة غم . وقد فرض عليهم» كا فرض على المرابطين» 
أن يتدخلوا في شؤون الاندلس» كا اتبم فعلوا ما فعله المرايطوت 
الجبوش . وقد افل نحم مدينة ادريس يعض الثيء يسبب 
الحروب ألت شنيا علبها الموحدون » لكنبا لم تلبت أن استعادت 
مكانتها "ركز عسكري وتهاري ومرت يفترة ازدهار على نحو 
ما يشهد به الجغراق العربى الادريسي الذي عاش في اواسط القرث 
وال موحدين » عدد كير من الاندلسين من اصحاي الوظائف 


وفنا 


وأهل إلخيرة من استعانت بهم الدولتان على تصريقف الامور . 
قالمرايطوت والموحدوت كانوا يرحعوتن إلى الاثدلس لالحصول على 
قسم -. ولعله كات القسم الاكبر اهمية ‏ من رجال الادارة للقيام 
دشؤوت الاميراطورية . وممّة ما يحمل الناحث على القول بان مأ 
عرفقله قاس من خبرة قنية قممة يرجم الى ابام المرابطين 
والموحدين » وأ المدينة أتخذت صفتبها الاندلسسة المميزة بتأثير 
هاتين الدولتين » وبالتدريج . ومن ا#تمل ان تكوت قد هبطت 
فاس !ول جماعة من السودات في أيام المرايطين . فالمرايطور:. 
انفسيم كانوا من البربر البيض » لكتهم كانوا قد ألقوا استخدام 
السودان في اعماهم في الصحراء . وقد نقل الرواة أنه كان في 
جمو هم رمأة من السوداتن . وقد بسلمتيج أت المرأيطين جاءوا 
بالسودان - من حمة السلاس وغيرهم -. إلى فاس مث استقروأا 
واقشأوا اسراً فمبا . 


وعلى كل حال فقد أقادت قاس من سيادة المرايطين وآلموحدين 
كثيرآ » ولو !نبا لم قصل القمة . قالمدينتان الصغيرتان اللتان كاتتا 
تتزامان على كل شيء » اصبعتا مديتة واحدة تجارية وأدارية 
وعسكرية كبيرة . وبما أتها كانت في كل من العصرين المتماقبين 
جزءاً من امبراطورية عظيمة ققد رأت تحارتها يقسم نطاقبا 
اتساعا كميرأ » وشاهدت سكاتبا بزداد عددم وتلمو قدراتهم 
سيب العتاصر الجديدة وخاصة العشماء الاندلسين الذين كان 
هم » ولاشك ©» فضل كبير ف إزدهارها الثقافي . وباختصار 


4 


فقد هيأ المرابطوت والموحدوت مدينة فاس لات تقبو مركزها 
كماصمة لما دعاها الداعي لذلك في ايام بني مرين . 


دخل ينو مرين تاريخ المغرب ححمول سنة 5119*/ 49816 وقد 
كانوا الى ذلك الوقت لا يعدوت كوهم قبملة بربرية مثل غيرهم » 
ألا انها تعربت » وكانت تقتقل بين فقمق ومولوية . ولا أحسو! 
بات دولة الموحدين يد! عليبا بعض السجز » غامروا ف شمال 
المغرب »> وانتصروا! على سوش الموحدين الدذين كانوا يجاولورف 
صدم > وتسلطوا على -جزء من البلاد باستثناء المدن التي ظلت على 
ولائيا للدوله . ولم يتمكنوا من احتلال فاس واقامة دولتهم 
هناك الا ف سنة 565 / مغ؟! > اذ افادوا من اتكسار كبير 
[صاب ال موحدين في منطقة تامسات . وطى كل فقد ظل الموحدوت 
أصحاب السطوة في المتوب حول عراكش * كا أن أسسرة بريرية 
عتافية إقامت لما ملكا في تامسات. واخيراً في سنة 44/46 ؟1 
نفسها أستطاع مسيحمو قشتالة أن محتلوا اشبيلية » يعد ارق 
كانوا قد استولوا على بلنسة وقرطية قبل ذلك بستوات » 
وهددوا المنطقة الاسلامية الوحيدة الباقبة هناك وهي مملكة 
غرناطة ومالقة . ومن ثم فقد اضطرت الدولة المرينية الفتية الى 
امتشاق السام بدل ان تنصرف الى تمزيز العاصمة وتحسينها . 
وقد ظلت المديتة الموحدية نحو ريم القرث مقر للبلاط المريني 
الذي اقتصر على حي" منها أعد لكوت مقاما لام ولايد » لا 
ليغم المنشآت والخدمات المسكرية والمدنية التي تنطليها الدولة . 


هم؟ 


ومن الانصاف القول بان السلطان المريني لم يقم بفاس أقامة دائة 
بل كان قود لات متعددة » محومية أو دفاعية» ضف عرا كش 
وتامسماك وواحة تضلالت * التي كان متافسوه يحاولون الاستملاء 
عشبا اذ إن ذلك كان يمكتبم من السيطرة على المر كز التباقي 
لتحارة عبر الصحراء . وق يعض الاحمان كان السلطان يقود 
حملات ضد أسمانية المسيحية مساعدة مسي غرناطة . 


وعلى كل فقد تمكن ابو يوسف المريني (4/565ه؟١‏ - 46م 
4ه ؟! ) هن القضاء على الموحدان والاسشلاء على مراكش سئة 
1١/9‏ > والقاء الرعب فق قلب حام تامسان » والقيام تحملة 
ناجحة ضد اسيانة . فلما أطمأن الى استتباب سلطانه التفت إلى 
عاصمته ليجعل منها مدينة تفي يحاجاته . فوضع في سنة 10 
19175 أسس مدينة جديدة » هي فاس الجديد » على مقرية من 
المدينة القدية ( على نحو وباك متر؟ ) -حمث أصبح بامكانه أن يقم 
بلاطه وينظم الخدمات الادارية اللازمة ويحفظ سندة » وايركف 
تم ذلك على ميل . وهكف! فبعد أن وحدت جهود يرسف بن 
تأشفين قامن > عادت المبا اإزدواجيتها سيب العمل الدي تم على 
يد الي يوسف المريني . الا ات القضية لم تعد قضية مدينتين 
متنافستين يفصل يينها مجرى تبر » لقد أصدمتا الآن مدينتين 
عتباينتي الطوية قدر اللهماإن تعيشا متجاورتين : وقيض للقدعة 
منهرا > وهي ألتي تسمى المدينة ان تظل مركزأً للتجارة والمم 
وأإن تحافظ على سكانبها القدامى المستقرين > واخشتيرت قاس 


نا 


الجديد مدينة أدارية عسكرية > يقطئيا السلطان واسسرته واعبان 
الدولة المريقية وصغار الموظفين والخدام المتنوعو الاصل واخيرآ 


وقد بدت الصمفة العسكرية لفاس الخديد في التحصئنات. 
ألقوية التي زودت بيبأ » ققد دارت الاسوار المزدواجة عسظمها 
وأقيمت الابراج زيادة في الحرص على تقويتها . وبذلك أصبحت 
المديئة حصنا حصيتا » وقد هدنت تهيئة كمة للقمام بوظفتها . 
وكانت الى ذلك مقام السلطان وكبار رجال الدولة . وقامت 
فمها قصور متعددة » وكأن قصر السلطاتن يزهو على غيره من 
القصور سعته ومحتواه . ول يكس الئاس السادة » اذ انه لما 
انشئت المدينة بني جامع فخم على مقرية من القصر الملي . وقد 
تحت للمدينة .حاجتها بتكنات الند القائمة فيها . اما العدة 
الاقتصادية في قاس الجديد فقد اقتصرت على أمور دسسطة * 
ذلك لان الاسواق وانخازن والمصانم القائمة في المدينة القديعة 
كانت جمة النشاط وكانت تكفي المانطقتين . وهكذا اتبم لأبي 
بوسقف » يسيب هذام البثاء » أن هب أسسيرته مقاما لاثقآ بها » 
وبشر لامديلتين المتحاورتين أن تعملا بطمأنشة دون إن تميق 
ي منها الاخرى . وباختصار فقد كات الامر توسيعا كبيرا 
لفاس . 


كان حم أي يعقوب 4 أبن أي بوسف 4 (الممتد من سنة 


يفنا 


م/م ؟ الى با (١/9‏ ) غاية في الاضطراب »2 اذ انه قفي 
عله ار يجابه عددا من الثورات ضده > وان بشن غارات 
متتابعة ضد جارتقه مدينة تامسان > ومن ثم فلم يتح له الوقت 
الكاني لان بولى عاصمته العناية اللازمة » فاقتصر جيده على 
كشجيع ما كان يتم في فاس الجديد من التطور » وهي المدينة ألتي 
فم تكن قد بلغت بعد النضج التام . 

بعد هذا الحكم العاأصف بالحروب تمتع المغرب بقرابة ريم 
قرن من السم . ويعد ان اصيب اثنان من شاب سلاطينها 
بالمرض الذي قضى عليها » انتقلت السلطة الى ابي سسد عئان» 
لخي أبي يعقوب »6 الذي أمتد .حكمه من سنة ف لشن إلى 
ساب وس ؟. كان محبا للسلم جانحا له وقد تجح في تجنب الحروب 
بوجه عام . وقد افادت قاس من الس لم لان هذا كان منشطاً 
للتجارة اص > ولآن الحاشية ظلت في الماسمة » فوقم انفاق 
الاموال هناك . يضاف إلى هذا أن أيا سعيد وسّه اعتامه ألى 
تحميل المدينة القدعة » التي لم تكد تقبدل من ايام الموحدين . 


كان ابو يوسف قد بنى صرحا للعم على مقربة من -جامع 
القرويين سمي مدرسة النحاسين لانها كانت تقوم بين حواتيت 
المشتغلين بالقدور النحاسية . وقد يتى ابو سعمد وايثه أبو الحسين 
ثلاث مدارس أخرى » الواحدة في فاس الجديد قرب جامعيا 
الكبير » !د ان السلطان المريني أراد ان يجعل منبا دارا للعلم . 
والثانبة على مققرية من -جامع الاندلسين > وقد كانت هذه في 


84 


الواقم مدرستين المدأهما هدرسة الصسير بج وهي قسمحة الرقعة 
جمية البناء » والثانية كانت أصغر ححما وانصرفت الى نوع من 
التخصص على مأ يدل عليه إسمبا اذ انبأ دعبت مدرسة القراءات 
السبع . اما المدرسة الثالثة فبي مدرسة العطارين التي كانت 
تقوم على مققربة من -جامع القرويين وسوق العطارين > وكان قد 
بدىء بينائها سنة 894م/؟<1١‏ وتم الينام بعد سئتين . و كانت 
هذه المدرسة الاخيرة مزخرفة حجدآ بالخشب المحفور والجبس 
المقرنص والقيشاني (الزليج) المدهون» وهي امور جعلتها احدى 
جواهر المارة المرينية . وقد أكدت هذه التحسيثات اهام بني 
رين بماصمتهم - وأتمح لمثل هذا الاهتام أن يبدو يشكل أوضح 
فى عبد السلطاتين اللذين خلقا أيا سعيد وها إبو الحسن 
جسر وسو ب بجور]وه:1) واو عثارن (9ه//101 ل 
٠‏ لاه 1 ) “ فققد تيبا لما > الوأمد تلو الآآخر » ان معلا من 
فاس واحدة من اعظم المدن في العام الاسلامي . 


5 


الف نوالشتاسن 
قاستس ف الصررع 


كانت مديئة فاس »> في الفترة التي نحن معنيون بها الآن » 
تنكوت من قسمين منفصلين انفصالاً ما : المديئة الملكية > التي 
عرقت فيا بعد بفاس الجديد » والتي عرفت ايام بتي مرين ( الى 
القرن العاشر / السادس عششسر ) بالمدينة البيضا »> والمديتة القدية 
التي ومّدها اين #اشفين » وسمدت قاس اليالي او » بالاختصار > 
المدينة . وجب أن يضم الى ذلك يضم ضواح أو املاك سلطانية 
كانت تقوم شارج الاسوار . 


كانت قاس اللديد » قبل كل ثيء» مدينة عسكرية : وكات 
سورها الاحمر المزدوج » الذي كاتت تعلوه الابراج وتدجمه 
الحصوث المربعة يشير مما لا يقبل الشلك الى رغية مؤسسيها في 
اتخاذها قلعة منبعة . وقد بنبت قبل استعمال المدافم » لذلك 
زيد في تحصينها ف أوإخر القرث العاشير / السأدس عشر » إد 
أضضفت إلى سورها أبراج يمكنها أن تحمل المدافع . وق القرث 
الثامن / الرابم عشر كات مظبرها » من اي -جية كان الاقتراب 
منها » يلقي الروع في نفس العدو الذي قد يقبل عليها ويحمه على 
الحذر . وقد كان بزيد في منعتبا » على ! كثر من سسبة وأحدة ؛ 


ب الزخانا 


المأء الدي بكي 5 من وادي فأس لمشكل عتدقا خط 
بتحصيناتها . 


ولم يكن مخبرها من الداخل يتعارض مع مظبرها الخارجي 
- فقد كان غمبا حيان يحتل كلا متهما فريق من الجند المريي 
مختلف عن الفريق الأغر . وقد كان أحد هذين الحبين » وهو 
الذي سماه احد المؤرخين المسامين ريض النصارى > يأوي ألبه 
اجنود من المسبحيين المكونين من القشتالمين والقطلاشين » الذين 
كان بنو مرين قد ضموهم الى صغوف جندهم في وقت مبكر . 
وقد كان سلاطين المرابطين والموحدين قبلبع يستخدموت جنداً 
من المسحسين » كا إن سلاط ين بن حقص في تونس » وهم 
معاصرو بني هرين » كان عندهم سعرس من القطلاتبين » وقد 
خصصوا هم سسا خاصاً في الحاضرة . أما الحي الآنخى > الواقع 
جتوبى المدينة البيضا السرق > فكانت فب ه تكنات الرماة 
السوريين الذين كانوا جزءا من الجيش المردني . وكات هذا الحي 
بسمى حمص »4 لان أكثر هؤلاء الرماة كانو! بأتون من الماطقة 
التي تحيط محمص في سورية . وقد قبدل هذا الحي اسم وعلا في 
نحو قرن من الزمات > بمد أن نقل اليه هود قاس حول السنة 
١488847‏ . ويبدو إن اليهود كانو! يقيمون في قاس البالي 
من وقت أنشائها إلى قلك السنة . ثم وقعت أحداث لم تصلنا 
أخمارها واضحة » غأمر السلطان المريني المبود بأن ينتقلوا الى 
ذلك الحي » تجنبا للتوتر القائم بين المسلمين واليبود . ولعل" 


م 


أن قد خلا من الرماة السوريين في ذلك الوقت »> لآت بني 
انوا قد تعرضوا لصدمات كثيرة ولم يعد بإمكانهم ات 
لى فثئات من الجند كان وجودها يعتبر من الامبور 
. واد لم يعد ثمة مبرر لاستعمال حمص أسما للحي » 
عنه تدركجا بامم الملاحة » الذي يعود في الغالب الى أن 
نمآ بالملم » وادي ملاح > كان يجتاز الحي أو يعبر على 


غنيك ”* 


ضافة الى المصانم والشكنات السكرية كانت فاس الجديد 
سر السلطات ومنازل كمار وبال الخاشة . ومن المتمدر 
ف ما كأن عليه القصر ايام الي الحسن وأبى عثات »> اذ انه 
عل وتغير كثيرا فبا تلا من الايام » سحتى ان اي دراسة 
قد لا تنتبي ألا بنتائج احهالية . ومع ذلك فان مثل هذه 
+ لم يقم يبا أحد بعد . ومن الحقق ان قصر المريقيين »> 
ن يتصل به من ابنية » كان يشغل رقعة اصغر بكثير من 
التق يشغلبا القصر اليوم . وكا هو عليه الخال في الوقت 
ر > فقد كان القصر مكوناً من مبان للادارة تمع قبها 
أء واعوائهم لمشاورة ومن الماني اتخصصة لسكى صاحب 
واسرته وحاشيته . وكانت زخارف القصر تتألف من 
مة المدهونة والثريات النحاسسية الضشمة التى كانت تحمل 
ج الموقدة بالزيت . وكان الاثاث من الفرش تكسوها الاقمشة 


مب؟ 


ما 


امتتحجدا لعي رالاورت لشتوسرطه ميحد 


07 و 7ب يد 
وجي در 9- ب ا 
6 : 20 را ايا يي 
١‏ ا ماما مسي 
22 
ارقو إوتر عل لوده سصسيت 


تاسوى ‏ ملتق _طركه 4_بالفرييت 


الثقمة والبسط. السميكة من صنم البربر وقطع قليلة عن الاثاث 
المصتوع من الخشب المخفور . وكانت قرف الاستقبال تنفتح على 
عرصات تحيط بها الجدران من كل حبة : وكانت أرض هذه 
العرصات مغطاة بالقيشاني ( الزلمج ) الماون » وتتخلل ذلك 
اعواض الزهور والاشحار المثمرة . وقد تقوم في بعضبا نافورة 
هبط ماؤها يعد ارتفاع في بركة وضعت في قلب العرصة . والى 
جانب القصر كانت تقوم دار الشرب > التي كان يسكنبها في 
الوقت ذاقه الميال المكلفوتن بسك النقود الغضبة والذهبية 
والموظفوت المسوولوت عن ضبط الحساب . 


ضفن 


كانت منازل رجال البلاط اصغر رقعة وال زخرفاً من 
القصر آلا انها كانت قشيبه في ترتيبه العام» و كانت تحيط بالقصر 
والجامع الكبير الانيق الذي يناه ابو يوسف . واخيراً فقد كان 
في ثمال المدينة باب ضخم » على كل جانب منه زوجات من 
الابراج المربعة » وكان له من الخلال ما جعله جدير] بان يكوت 
مدخلا الى المدينة الملكية . وكان يسمى باب السباع » ولعل” 
ذلك يعود الى سباع كانت صورتا متقوشة هناك الا انها أمحمت . 


كانت هذه المديلة الجديدة تتزود ببعض حاحتيا من الماه 
من آبار في دأخلبا » الا أن جل حاجتبها كانت تحملبا ألمبا قناة 
من نبع يبعد عنها بضعة كياومترات . ومكذا فقد شاءت 
حكمة السلطاتن بي يرسف ان تترك مياه وأدي قاس جيعبا 
ليتصرف بها اهل المدينة القديمة » ويذلك جِنُنتب السكارف 
الشديدو الحساسية والواعون لحقوقبم اسباب الخصومة الجدية 
حول الماء.: 

كانت فاس الجديد مديتة منسطة » وقد اختط .حدودها 
أو يوسش . و كانت المديتة القدعة في وضع مختلف تماما : ققرك 
توزعت السوت على السفوم القائمة على ضفق واد ضرق © واألتي 
كات شديدة الا نحدار في مواضم كثيرة. وقد احتفظت المدينة 
ببعض ما كات ها من قبل من شخصية مزدوجة . وواضم ان 
والعدوتين » > الاندلسة على الضفة اليمنى » والقيروانية على 
الضغة البسرى > كان يدور بها سور واحد . ولا شك في ارسي 


باس 


لو سقف ئ تأسفين > أد وسع جامع القرويين وزشخرفة يسام » 
انما كات يرمي الى منم المدينة مركزاً واحداً > على الاقل في 
الناحية الديئية ‏ ولم محاول خلفاوه الموحدون قبديل خططه . 
ولكن الجبود المتعددة التي بذلت لتوحمد المدينة لم تقض تام 
على الشعور الحلي القاتئم » أو سحتى العداء المستحكم © بين 
العدوتين . والعمل الدي قام به أبو سعف وأبو الحسن من حيث 
بناء المدارس قرب جامعي القرويين والاندلس »> يوضم لنا أن 
بي مرين لم برو! من الحكمة أن يفرضوأ عل المدينة وحدة كان 


مظبرها الطبيمي قائمًاً لكنها لم تكن قد نمت -جذورها من الناحية 
العاطضية 


- 


والواقم ان فاس البالي ظلت أيام بني مرين > أ ظلت الى 
يومنا هذا > مديثة ذات مر كزين . قالنواة القائمة في العدوة 
القبرواتبة والمكونة من -جامع القرويين والسوق ( القيسارية في 
لغة فاس) المحبطة يه» تقايل .جامم الاتدلس والسوق الحيطة به. 
وكانت السوق ف العدوة الاندلسية أقل شأنا وازدحاما وتحارة” 
هن السوق في العدوة القيرواتية» فل تحظ مم « قيسارية » الذي 
أطلق على السوق المقاية لما . آلا انبا كانت موجودة © وقد 
قبلت » على مضض » يتغوق السوق القيروانية . على أنه يتوجب 
عليتا الا نيالغ في ازدواج طبيعة المدينة . فبي اذا قورنت بمدينة 
المريقيين الجديسدة لم تبد كأنبا مديئة يدور بيبا سور وأحد 
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>٠‏ بل كأنبا كان حي حقا » وهي فخورة يقدمها وبا 
تقالك . 

١‏ عزال اسوارها قائمة : انها تعود الى اوائل القركف. 
, | الثالث عشر »© وم تمر بها تغييرات ذات أهمية . 
رار 6 كأسوار قاس الجديد » متيئة » سميكة الجدران 
تحصيئات ناقثة وتحيط بها أبراج مربعة . تخترق هذه 
ار ثمانبة ابواب > موزعة توزيعآ يكاد يكون متساوياً حول 
السور : أربعة منبا في الضفة المعنى ومثلبا في الضفة 
ى . وكات بعض هذه الاواب » كباب المحروق في الغرب » 
!+ اما الاخرى »6 ألتى ئيس لدينا وصف نا > قاعلبا كانت 
عي السور قفقط . وكانت لكل ياب مغالق تدور على 
١ت‏ لعلبا كانت تقفل كل ليلة » ولا شك في انها كانت تقفل 
مرضت أالدينة لطر ارجي . 


وكانت تقوم ساحات متعددة مل مقرية من الاسوار داغل 
الرقعة ذات الشكل الشاذ الذي وصفغناء » 5 كان هناك منذ 
الامر » مقيران الواحدة ف الضقة الممتى حنوبى المناطقى 
ورة » والثانية في الضفة اليسرى ثعالي الاجزاء المبنية . ومن 
كد أنه في ذلك الوقت > على نحو ماكانت عليه الخال في 
ع القرن الحالي » كانت الخدائق المتعددة تحتل مساحة واسمة 
بآ » وكانت تزرع فيها الاشحار والزهور وحتى الخضار . 
نت هذه > مثل المقبرتين > تمتد على مقربة من الاسوار وتكاد 
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تدور بالمحيط الداخشلىي لحذه التحصينات ©» محيث إن المنازل قاها 
التصقت بالاسوار . وقد دل هذا على بعد نظر عند يناة المدينة 

من الموحدين ا خططوا المدينة » ولعلبم قصدوا من ذلك ان 
يعطو! للمدأفمين عن المدينة المساحة التي تمكنوم من التنقل 
والعمل بسبولة اذا ما دهمهم الخطر . وباختصار فان اجتماز 
السو لم يكن يمني الدخول الى المدينة بالدات » بل الى ضاحية 
قريبة الشيه بالريف . وفى هذه الاجزاء الحصسطة بالمديئة كانت 
تقوم يضع صناعات ميمة مثل صناعة الفشار الواقمة إلى الشيرق 
من العدوة الاندلسية ومعاصر ألزيت التي كانت تتحمم حول 
الابواب التي يرد الزيتون عن طريقها الى المديئة ‏ باب الخيسة في 
الشمال وباب الفتوح فى الجنوب . وكانت مناشر الاخشاب جمعة 
عند هذين البابين ايضا > وهما البابان اللذان يبدو اتها كانا منغدي 
ألحماة الاقتصادية في فاس . وكارس ثّة منطقة صنتاعية أغرى 
عت تمتد إلى جانب الفرع الرئيسي من النبر » وهو الفرع الذي كان * 
لبضعة قروت > يفصل العدوتين أسداما عن الاخرى . ٠‏ قتجمسع 
الصناعات التي كانت قدار يقوة الماء » او التي كان الماء عنصرآ 
اساسباً لها » كانت تمتمع هناك : كالمطاسمن الي كانت تفمد من 
انحدار الماء القوي تحو داخل المدينة لادارة ارحائها » والمدايخ 
والمصابم التق كار- بازمها إلماء دوم لعسل الخحلود والصوقف . 
وّة صناعات أخرى » وأن كانت حاجتها لماء قلية » أستقرت 
هناك يسبب وعي اصحابها الذين انجذبوا الى منطقة صناعية 
إشثارها الآخروث يلوم . ققد كأنت مصائم الحساكة والتعال 
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والنحاسة والحدادة وها إلى ذلك توجد عناك . وباختصار فانه 
من اليسير تميز ثلاث مناطق صناعية : واسدة في الشيال حول 
باب الجيسة » وواحدة في المتوب حول ياب الفتوح »> ولثة في 
الوسط على -جاني الغهر . وبالطسع فان هذا لا يعني انه ل تقم 
مؤسسات صناعية فى اماكن اخرى : فالجماكة وصانعو الامنية 
والاسكافنوت والخحدادوت واجواهريوت » وغ برهم كثيرون » 
كانو! موزعين في جيم أنحاء المدينة تقريياً . 


وكانت -حال التحارة » كحال الصناعة» تكاد تكون مركزة 
في منطقة وإحدة . فعلى مقرية مسن الابواب الرئيسية ( باب 
الجيسة وباب الفتوح وباب الشمروق) كانت تقوم بضع من إسواق 
الجة » وخاصة اسواق الحيوب : ويذلك امكن مجنب تفل 
المتاجر الثقيلة الضخمة يكسسات كبيرة عبر الشوارع الضيقة . 
وف وسط المدينة » على مقرية من جامع القرويين » كانت تنتشر 
القيسارية التي تشبه عزنا عصرياً كبيراً » حيث كان المشترون 
يحدون أكثر الاشياء التى يحتاجوتها من اش وحلى وعطور 
وأفاويه ومصنوعات جلدية وكتب وثكمم وقناديل ونعال . 
وكادت. السوق القريبة من امع الاندلس تحتوي. على الاشماء 
نفسها ولكن على مقياس اصغر , وم تكن القيسارية تنتكون من 
حوأنيت فحسب »2 اذ كانت تقوم الى جاتب هذه مخازت يسمى 
واحدها فندق سيث كان تجار الملة يخزنرت متاجرهم الي 
ستوردونها من الخارج قبل بيعبا الى تحار المفرق في القيسارية . 
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وق اغلب الاحيان م تكن ثمة حاجة لخزن ما تفتحه الصناعة 
المحلة » اذ كأن المنتجون محملوت مصنوعاتهم الى المزاد العلني 
الذي كان يقام عادة على مقربة من القيسارية أو في ساحة أي من 
الغنادق !و حتى فى ازقفة القيسارية نفسها . وكأن اصحاي 
الحموانيت يبتاعوتها هناك ويتقاوتها الى حوانيتهم . والاغذية 
والادوات المستعيلة يومناً » كالحلل والصحون » كار:. يمكن 
للجمبور الحصول علبيا ف الاسواق المجاورة » التي كانت تقوم 
على جوانب الشوارع العامة الرئيسية » اي انها كانت منقشرة في 
الملاطق المعمورة كليا . 


أها مأ يسمى الوم مناطق السكن ققد كات يقع بين الاحباء 
التحارية والصناعبة اتتلفة . كانت المنازل تتصل بالشوارع 
عداغل جانبية » وكان لها كوى متعددة تمكن السكات من 
التعمرف على هوية الزائر قبل السماح له بالدخول . وكات عرصة 
الدار الداخئية سيمل اهواء والنور الى هذه المساكن 4 اذ انبا 
كانت كلبا عيفة حول ساحة متسعة نسساً » قلا تنعرض النساء 
لفروية من الخاريج . وإذ! كانت هذه الساحات صغترة »6 قار 
النساء كن يتمتعن تمتعآ شاصاً بمنطقة مفتوحة للبواء الطلق وهي 
الاسطحة * إذ ان بوت فاس كلبا كانت اسطحتيا منيسطة . 
وقد كانت المنازل تقترب من بعضها البعض في وسط المديئة » 
وكانت عرصاتها صغيرة » اما في الجهات الخارجية فكاتت المنازل 
متباعدة وكانت سأحاتها أوسع . 
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ول تكن الابقية العامة » باسكثناء المساجد > كثيرة . فقد 
كانت الابقمة الادار ية في واقم الامر قاتقفة في فاس الجديد » 
باستثناء مكاتب حا كم المدينة القديمة » التي ظلت في القلعة منذ 
ان اضافها الموحدوت الى طرقها الغربي . وم يككن ثمة ما يعادل 
دار البلدية الى كانت شائعة في مدن اوروبة في العصور الوسطى» 
إذ ان أدارة المدينة » على ما سيتضح قبا يعد » كانت في مسد 
السلطة المر كزية . وما حب ذكره وجود مسقشفى على مقربة 
من القسارية . وقد .حدده السلطان إبو إلهسن و كان في الواقع 
مخصصاً للعنابة بالمعتوهين . وقد كانت لهذه البثاية » 6 كار:.. 
للمدارس والمساجد > صبغة ديفية » وأذن يمكن الجرم بأن المبانى 
العامة في قاس كانت كلها تقريباً تخدم أغراضاً ديتية . 


ويصم الف ول إجالاً بأن المدارس كانت اماكن لسكن 
الطلاب إكثر منها أماكن للتدريس . وقد اضاف كل من بي 
الحسن واينه ألي عنان مدرسة الى تلك التي كاري المريقبون 
الارائل قد شيدوها. وقد ينى الاولى ابو الحسن سنة 49لا 
5 أو ١81097‏ على مقربة من جامم القرويين ومن مدرسة 
العطارين » وتسمى الموم مدرسة مصياح ولعل دلت كان نسبة 
إلى احد مشاهير المدرسين فيها . وعلى كل فكثير؟ ما اشير الببا 
اسم المدرسة الر.شامية يسبب اقورة رشاسة تقوم قنها وهي 
ألنى -جاء بها أبو الحسن من المرة في الاندلس > وقد حملت الى 
فاسن ف نير سيو -- وهي م:ل_أسبة من المناسبات النادرة التي 
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استتخدم فيها هذا النبر لملاحة . وفي سنة لا نعرقها على التعيين 
ولكنها تقم بعد سنة ل ا وس ينى ابو عنات أروع مدارسة 
في فاس » والتي لا تزال تحمل أسمه الى الوم (المدرسة 
البوعناتية ) . تقوم هذه المدرسة في القسم الغربي المرتفع من 
الدينة القديعمة . وقد بنمت فى هذه المدرسة دون غمرها من 
المدارس قاعات كبيرة حمث تكون قاعات لللحاضرات فقط . 
ومن ثم فقد اختط لها من اول الامر ألا ذكوت إماكن اقامة 
الطلية فحسب > بل معبدا خاصاً بالتعلم ايضا . وقد كان لكل 
مدرسة قاعة للصلاة وقاعة للوضوء ويراكة أو تاقورة للها حسوض 
يتوسط العرصة ويتخذ مضاءة ‏ وقد كان لاثئتين من مسذه 
المدارس > مدرسة النحاسين والمدرسة البوعتاتية » مئارة لُكل 
ملها . وقد زودت الثانية حتى كتير > مما يثيت ان صلاة الجعة 
كانت تقام قبها. وترتب على هذا ان هذه الاماكن كانت اماكن 
عبادة خخاصة بالنسية إلى الطلاب > ومضاف الى ذلك أنبا كانت 
اماكن يقم فيبا الؤمنون من اهل الجوار الصلاة. وهكذ! كانت 
مدارس قاس : إماكن لسكن الطلاب ومساجد لآهل الجوار 
وصنعاآً قتمآ رائعاً» وتكاد كلبا تعود في أصلبها الى بتي مرين . وف 
الواقعم قثمة مدرسة واحدة فقط يناها مولاي الرشيد > اول 
سلطات من الدولة العلوية » لصى جامم القرويين > وكان ذلك 
سنة الم١8/‏ .1519 . 


اما المساجد فقد شبدت أصلا أماكن للميادة » الا انها آ لت 
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ايضاً الى اماكن يجتمع قيبا أصحاب المصالح المامة والخاصة . 
فكاتت بلاغات الدولة الرسسة تقرأ عند إقامة صلاة الجعة ‏ 
وكانت خطبة امعة تبدأ بالصلاة على الني الكرم والتسلم على 
خلفائه الاقريين والدعاء السلطان القائم . قاذا كان ممة نزاع على 
السلطة بين متناقسين متعددين كات لخطية المعة شأن سيامي 
كبير . وقد كان الآباء يجتمعون في المسجد لتدبير اعر الزواج 
بين الولدين : فاذا تليت الفاتحة » ارك الحضور من الاصدقاء 
للآباء يذلك . ومعنى هذا أن العقد تم في حضرة الله الملي . 
وكثيراً ما كانت العقود التجارية يتم الاتفاق عليها في المساجد 
ومن ثم تتخف الشروط المتفق عليها طابعاً ديتياً روحياً . واخيرة 
فقد كانت الجنازة تؤخهذ ألى المسحد للصلاة عشبا قبل الدفن . 
ولم يكن الجثان يوضم في قاعة الصلاة » بل في قاعة اصغر مجاورة 
لما تشاد هذاآ الغرض . ومن آم من السبل أن نرى الدور الذي 
كات يقوم به المسحد في حياة اهل فاس : قم يكن غريباً انه 
تكون هذه الممانى ضخمة أنيقة حيث أن مكانتها واثرها الماطقيين 
م يقلا عن روائها المعماري . 


وقد بنى ينو عرين عدداً ضششلا” من المسااجد في فاس البالي > 
أذانها كانت قد نالت حظا كبيراً منها قبل أيأمهم . وقد بنى 
سلاطين الدولة الملوية عددآ أكبر من المساجد بين القرنئ إن 
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فبالاضافة الى الجامع الكبير الذي شيد لما أسست المدينة » فقد 
بنوا » في مطلع القرن الثامن / الراييع عشر على الغالب» مسجداً 
آنغر في الشارع الرئيسي وهو المعروف بالجامع الاحمر . وثمة 
مسجدات آخران بنيا في القرن التاسم / الخامس عشر في فاس 
الجديد هما لالا غريبة ومسجد الزهرة . وقد أضاف المريقيوت 
الى المدينة القديمة مسحدين عبمين فقط هما : مسجد الوراقين 
ومسجد ابى الحسن » وكانا كلاها في عدوة القرويين >4 وهذا 
دلبل على أن هذ! الجزء من المدينة برزت قه .حاسات جديدة » 
مينا لم تككد عدوة الاندلس تتغير قط . 


كان التنقل داخل مدينة فاس تنتظمه الشوارع * إلا انبا مم 
تكن تشبه الشوارع العردضة المستشمة الي عرفتبا المدر:. 
الروماتية » ولا كانت تائل شوارع مدث أوروية في العصور 
الوسطى الت كانت متعرجة ألا انها كانت عريضة نسيياً . ذلك 
لان العربات لم تكن معروفة في فاس كا أنها لم تكن معروفة في 
مدن شال افريقية جميعها تقريبا» قكان القوم يتنقلون مشاة . 
واما الاثرياء منهم فكانو! عمتطون البغال الفارهة المعلوفة جمدا 
ولتي تالت عناية مقرطة . وكانت المتاجر حملها الرجال أو تنقل 
على الحيوانات : على أ مير أو المغال أو الخول . وعن ثم قل 
تكن ثمة حاجة الى شرايين المرور الواسعة : فكان يكفي أن 
يكسم الشارع لمرور دابتين جملتين . يضاف إلى ذلك ان تنظم 
المدن لم يكن معروفا في شال افريقية في العصور الوسطى . 
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ويبدو كأن نظام الشوارع في فاس البالي كان نتبحة أحوال 
اعتباطية وتسلط اصحاب الممتلكات الخاصة على الارضين مسيقاً. 
وترتب على ذلك ان الشوارع » حتى المهم منها © تاوى وتمرج 
لمدور حول ملك خاص. ألا انه كان ثة شر إدين كميرة تصل بان 
مر كزي العدوقين -- القرويين والاندلس - وصلا يكاد يكون 
مماشرآ » وتحتاز -جسوراً تعلو الدهر ؛ كما كانت تصل المر كزين 
بابواب المدينة الرئيسية الثلاثة : الشيالي والجنوبي والغربي > التي 
كانت منافذ المدينة الرئيسية إلى الخارج . على انه حري بالذكر 
بان هذه الشوارع كانت تعترضها الابواب التي تقفل في الليل أو 
عند حدوث اضطرابات . وكاث باستطاعة كل عي أري يعزل 
نفسه عن بقمة المدينة عند حدوث إضطراب © والوصول الى 
الاحياء كان متمذراً في المساء عند حاول الظلام . ولذلك كان 
التنقل في الليل صعباً اولآ لانعدام وسيلة للانارة العامة فكان على 
كل فرد أن يزود نفسه بمصباح» وتنياً لانه كأت لا بد من ان تفتم 
الاواب لفرور من حي ألى آخر . ومعتى هذ! الاضطرار الى 
أيقاظ العسس الذين قد يكونون ثاثمين » او انتظار عودهم 
اذا كانوا يعسون ف الجبة الابعد من الحي . أما ما عدا الشوارع 
الاساسية فقد كانت الزنقات كثيرة المدد . وقي الوآقم فان 
المدن الاسلامية في شال افريقية لم تبن وفق مخطط للشوارع » 
بل ان موقع الشوارع كان نتبحة امتداد المباني . ونتج عن ذلك 
وجود عدد كبير من الازقة التي لا منفذ لها تدور بين السبوت. 


يف 


لتزود بعض بالمنازل” القائمة في وسط المنطقة المسمورة بطريق 
توصل إلمبا . 


اما من الجبة الثانة فقد كان نظام توزيع المساء مدعاة 
للحب . كان من الطسعي أن ساعد اتحدار الارض و كثرة 
المنايسم داخل المدينة على ذلك > لكن مهارة المبندسين هي التي 
أفادت من هذه الخصائص المواتة أفادة مدهشة . ومن المحعتمل 
أن يكون النظام المتبع آلى الآرى يعود الى ايام المرايطيت أو 
الموحدين . فقد وزع عبندسو قللك الايام مياه وادي قاس > من 
فوق وقمل إن يدخل المديثة » الى عدد من القني التي سرت 
لساه إن تصل الى كل حي من ألسمياء المدينة تقريبا » بل -حتى 
الى كل منزل من منازل المدينة القدعة . والاحماء الواقعة في 
الجزء الحنوبى الشرق فقط كانت ©» من هذه الناحمة » قشيلة 
الحظ »> الا إنها استعاضت عن ذلك باستعيال مياه الآبار الكثيرة 
هناك . واذن همكن القول بان مدينة فاس القدية كلها تقردباً 
كانت » في ايام بني مرين > تنمتع بالماء الجاري . و كان لما أيضاً 
نظام مجارير مواز لذلك > فكانت الفضلات تعود عن طريقه إلى 
النبر بسهولة » وذلك يسيب الانحدار إيضا . وهذه القسييلات 
ألتي تمتعت بها فاس لم تتوافر إلا قي عدد قليل جداً من مدن 
العصور الوسطى . وقد مكنت وقفرة الياه للناس إن ينتوأ 
النوافير العامة .حيث كانت السقاية مكنة دوت من . يضاق الى 
ذلك إن المساجد جممعاء كانت قييا برك وقاعات للقيام بفروض 
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الوضوء . واشير فقد كان في المدينة الكثير من الجامات 
الممومية : وقد بني يعضها في ايام بني عرين الا ان اغلبيتها كانت 
قد بقبت قبل ذلك يمدة . 

كان سكان فاس البالي يمختلقون عن سكان فاس الجديد . 
فبيتا كان سكان هذه يغلب علييم الجند والاعيات والموظفون 
العاماون في الادارة المريئية » وهم قوم لم تنملكهم -حماة المدينة 
بعد » كان سكان المديئة القدعة قد ألفوا سكتى المدت طويلا . 
ومن المرجمم أن العنصر اليريربى » الذي كان الغالب اصلا » 
كاد لا يتميز عن غيره 5 نثذ . وعلى كل حال تمن الم كد إنه في 
إلقرن الثامن / الرأيع عشر كانت اللغة العرسة اللغة الوصدة 
المحكة في فاس : وحتى ألذين سماءوها متأخغرين زمة » واكانت 
لغتهم الاصلية يريرية » كانوا يستطيعون فهم العربية والتعبير عن 
انفسهم يتك اللغة , 


كان العنصر الغالب في المدينة الطبقة الوسطى المكونة من 
اصل عربي او بريري او اندلسي أو قيرواني : وقد نجد ثرا 
قليئة من الاعتزاز الطبقي او الشعور امحل قد استمرت في بعض 
من الاسر القليلة . الا ان السكات جيعهم تقريباً قد أصبحوا 
«اهل فاس » اي انيم أحسوا عمواطنة المديتة وأصبيحوا 
بشعرون بحقبم في أن يعدشوا قبها لانهم قبلوا اسالببها وتقالمدها 
وقاعدتبا مدة طويلة . ومن ثم كانوا يعون أنيم يسبموث في حماة 
ناعمة رفبعة . وكان تصرف أهص ل هذه الطيقة الوسطى نحو 
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بساطة اهل الريف لا يخفي ترفعهم الذي لم حاولوا أشفاءه . 
وقد يتفوقون غالبا > وأن لم يتفوقوا دوم » ف الثراء والسلوك 
الحسن > الا انهم كانوا يحسون خاصة يتفوقهم في الوقار واللباقة 
الاججاعية والبقظة العقلية » وفوق كل ذلك » بالتقوى . قبيتا 
كان اهل الريف يعرقوت الشريعة وأصول العيادة معرفة ضكملة 
أو معتدلة » وبينا لصقت بتقوام الخراقات » كان اهل فاس 
بشعروت بانهم يملكون الضمير الواعي المتوجب وجوده في حفظة 
الكتاب . وجب ان يضاف »> بموضوعية > انهم لم يكونوا على 
خطأ دوم » آلا انهم لم يبلغوأ من مححة الصواب ما .حسيو! 
انهم يلغوا متها . 


كانت الطيقة الوسطى متكونة من ثلاث فثات من الافراد. 
ارففا التجار بمسشى تجار الجلة الذين كانت يضاعتهم من 
الكالمات » والذين كانت معاملاتهم التمارية اصلا محلية لكنبا 
كثيرا ها شملت المغرب يكامله ( فعض منتوعات فاس كانت 
تصل مراكش وها وراءها) » وقد تصل الالجزاء المظة من 
أفريقمة » وذلك يفضل القوافل ؛ وقد تبلغ اوروبة وذلك 
بواسطة ع_دد من موانىء البحر المتوسط التي كانت سفن 
البنادقة والجنوبين واهل بروففسال تقصدها بانتظام ؛ واخيرآ 
فان التعامل التجاري كان يشمل ما تبقى عن شيال افريقية 
ومصر وذلك يفضل الرحة الى الحج » التي كثير؟ ما تكون في 
الوقت ذاته رحلة للتجارة والقيام بإلفرض الديني المقدس . 
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والارباح التي يفبدها التجار من هذه المعاملات كانت تستثير 
في التجارة» آلا انها كثيرا ما استخدمت ايضا لابتياع العقارات: 
إها ببوت وإما حدائق داخل المدينة او اراض زراعبة في داثرة 
لا يتعدى نصف قطرها الاريعين من الكيلومترات . والى جانب 
هؤلاء التجار كانت تقوم فئة #نيسة * ترتبط بالاولى برباط 
المصاهرة والنسب > هم أهل العم - من علماء القرويين > واهل 
الفكر الذين لم يكونوا يتولون مناصب في الدولة » والذين كانوا 
يتسّعون يكانة محترمة وبكثير من الرشاء المادي . وقد يكون 
يدنوم جماعة من الطلية الدين هصسطو! مدينة قاس وتمكتوأ > با 
أوتوا من ذكاء وفطنة » من أن يحتلوا مكانة مرموقة بين اهل 
الفكر في المديتة . الا انه حري بالذكر أت الغالب على فئة اهل 
العم في فاس انيم كانوا من اسر استوطنت المدينة منذ مدة 
طوية. واخيراً الفئة الثالثة التي كانت تتحدر من اصل اندلسي 
بسبد أو قريب > أو من أصل بريري > وهي تشم عمال الدولة 
واصحاب المناصب الرقبعة قبا . وبمدو أت وضعبا كان عائل 
وضع الفئتين الاخريين تاما . 


كات يلي النخبة هذه جماعة التجار والصناع » وكثيرا ما 
كانت تربطهم بالطبقة الوسطى القراية والصلات الشخصية » 
لكن ام من ذلك هو انهم كانوا يتمتمون مع اولك يخيرات 
حضارة واحدة . ولم تكن هذه الماعة تتمئع بمثل اليسار الذي 
تتم به أولثك القوم * ذلك بان التحارة والصناعة > متى كانتا 


ا 


على تطاق ضرق » تدرآت من الارباح مأ كفي الحاحة » لاعا 
يودي الى الثرآء . وكان هؤلاء من أصل بربري لكن تيل هم 
بالتخلىي عن تبائلم في السبول أو الجيال واسقيطاتهم المدينة 
كان قد طال حتى أنهم اصيحو! » من الناسية الادبية والخلقية» 
مواطتين معتبرين . كانوا قد تزيوا بزى سسكات قاس > وتمرسوا 
بعادات المديتة » واقملوا على تقاليدها »> وانعمسوا في حضارتبا» 
وكان لهم » اذا اتح هم الاصبار الى أهل النشبة »> وسالفيم 
في ذلك الدكاء » وواتاهم الحظ ؛ أن تصيحوا جزءا منيأ قْ بوم 
من الايام . 


وبعد ذلك في الس الاجتاعي كانت تأق جماعة كبيرة العدد 
هم القادمون على المدينة حديثا وهم خلبط من أو لئك الدين كانوا 
جبطون مدينة فاس ساعين في سبيل الخير الجزيل » أو هربا من 
القعمط واأنجاعة أو ابتعادا عن نقمة العائلة أو القبيلة بسهب جرم 
اجترسوه . وقد غلب على هؤلاء ان يدأو! بالقام بإعمال وضيعة 
بنالون أجرها مياومة » اذ لم تكن لدمهم -خبرة أو عبارة : وكان 
هذا ينطبق يشكل خاص على اولثئك الذين كاوا يعملون فى 
حدائى اللاكين بفاس . وكاث مؤلاء يسكتون ف الاحماء 
الخارجية من المدينة وهي القريبة من الابواي الت كانوا يسلكون 
منبا السبيل الى داخل المديئة : وكانت هذه الاحماء تحتفظ 
ببعض الطابع الريفي > فتربى فيها الابقار والطيور > حيث لم 
تكن المساكن عالية ولا فشمة . وكان البعض من هؤلاء بمن لم 


زاك 


يتأقفوا يعودون الى قبائلهم الاصلية في مناسبات الزواج او في 
المواسم الزراعية الجيدة . وعلى العمكس من ذلك متهم من استقر 
في فاس وتعمُ صناعة وزاد في عدد الصناع وأصحاب الموانيت » 
مؤملا أن برقى مم الايام الى جماعة النشبة . وممّة جماعة حرية 
بالذكر بين سكات المديتة الجدد وهم العيال الموسميوت . ولتمثل 
على ذلك : بعد جمع ل الزيتون مباشرة» كانت معاصر الزيتوت 
في فاس تعمل باقصى ما تستطسع ولذلك كانت تمتاج الى زيادة 
في العمال . فكانت بعض القبائل » خاصة القاطنة شمالي فاس » 
تقيد من بطء الاعمال الزراعية في المنطقة في ذلك الوقت » 
فتبعث بقسم من عاطا الى قاس ليعماوا هناك خلال الاسابيع 
القلدة حمث كانت الحاجة تدعو الى ذلك . وكان يعض هؤلاء 
العيال الموقتين من البرير المقممين فى منطقة قوير العلماء الوائمة على 
نحو ٠ه«‏ كماومتراً الى جنوب شسرق فاس »> وقد هبطوا المديئة 
لمعملو! حتالين . وتقول الرواية ءات هؤلاء البرير تمد ألغوا 
المجيء الى قاس للعمل قببا منذ انشائا ايام المولى إدريس . وكات 
هؤلاء شياناً نشيطين > وكانوا يقضون في فأس من الشهور أو 
السنين ما كتنهم من جمم ميلغ من المال » بدسر م العودة الى 
الفسلة للزواج ولايقباع بعض الارضين . 


وإخيراً فقد كان فى قاس البالى جماعة من البود يصعب 
تقدير عددهم » على أنه يبدو أنه كان كبيراً . ومن الحتمل أرى 
مكون مؤلاء اصلا من البرير الدين اعتنقوا البيودية قي عيود قدية 


ان 


وحافظوا على معتقدم . من الصعب القول يقيناً بانهم كانوا 
يمون فى حسى شاص »> الا أن هذ! قد يكوت محتملا إذا اخذ 
الواحد بمين الاعتبار مصطلم الاسماء لمناطق المديئة © أذ أنه ثمة 
حي يكامله لا يزال يعرف بامم فندق المهود > على مقرية هن باب 
الجيسة » ياب المديئة الشمالي . وكان بعض هؤلاء البيود قد 
أنصرفوا إلى العمل في التحارة على نطاق واسم »> ويلقوا يذلك 
وضعا مالمآ يحسدون عليه » وصرف البعض الآآخر عمته الى الع 
الديني قتولوا المناصب الديئية واسهموا في ادارة المسائل الخاصة 
بالطائفة » لان المبود كانوا يسيرون بمقتفى شريعتهم . وكانت 
الغالسية متهم » على الارجم » من اصحاب الحوانيت والصناع » 
فثمة صناعات معمتة » مثل الشقل بالاححار الكرعة » كانت 
مقصورة علبهم حك العادة إن لم يكن محم الشرح . ويبدو كأت 
البود جسعهم كانو! متمركزين قي عدوة القرويين > وكأنه لم 
يكن منوم أحد يقم في عدوة الاتدلن ولا فى قا الجديد > 
حيث افوا بالاستقرار هناك في القرث التالي . 

وق عيد يني مرين أمتدت قاس خارج الاسوار» ققد .خرجت 
المدينة من قوقعتها » الامر الذي يدل على الاحساس التام بالامان 
الذي نجح المريقيون في اقامته في الريف الحيط بالمدينة . وكان 
هذا يختلف عن طريخها فا تلا ذلك من الزمن اذ انها منذ اوائل 
القرت الحادي عشر / السايم عشر » إخذت فأس » مثل غيرها 
من مدن المغرب > بالانطواء على تفسبا #نبة والاحتاء وراء 
الاسوار . 


إن 


كانت السوق الاسبوعية » التي اطلق عليبا فيا بعد سوق 
امس » تنعقد اصلا خارج الاسوار على مقربة من الياب الغربي. 
ولدس من السبل القول فصة فما اذأ كانت السوق تقام مرة في 
الاسبوع 6 أو مرقين 5 آل امرها قبا بعد . ولكن من الو كد إن 
السوق كانت موجودة » وأنها كانت تقوم يدور خطير . قفي 
واقع الامر كانت الملتقى العادي بين سكان المدينة وسكات الريف. 
كان هؤلاء يأتون الى السوق حمواناتهم لبيعبا : الايقار والاغنام 
والماعز والبغال والمير والخيول والطيور > بالاضافة الى مسا 
متتحوته من مصنوعات سمطة كآنية الفهما ر أو القياش المزوق 
باشكال سطة . ولم يكن اهل الريف يقابلون هناك عملاءهم 
فحسب »2 يل تجاراً من قاس يحملوت الييم الاسذية والقياش 
والادوات الزراصة دون ما عساحة إلى دخول المديئة الي كانوا 
يجحدونيا غريبة علييم » والتي كانوا يخشون على اتفسهم من 
الضماع فيها. وكاتوا يلقون هناك الحداد الذي يصلم هم عدم » 
والسبطار الذي يحذو الحيوانات » والرجل الذي يحمل الححب 
والعلاج » واشير؟ القاص والمهرج اللذين يدشلات السرور الى 
نفوسهم . وعندما يكوت الطقس جيل - وهي أيام تكثر في 
فاأس ..- تصبح السوق مجتمماً أاسبوعباً يأتيه اهل الريف من 
اماكن قد تبعد عن المدينة بين عشرين وخمسين من الكيلومةرات» 
يحسث يعودون متها وقد جمموا بعض النقود > اذا استطاعوا ان 
يتغليوا على مغريات المدينة التى لا تحصى» وهناك يتبادلون الآراء 
ويتلقوت الالخمار . فسوق الخيس لم تكن سعدا اقتصاديا 
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فقحسب » بل كانت تزوت قخصادهاأ تجا حتهم لبرآ-مة والمتعة ِ 


وقد كان لاحد سلاطين بني مرين » ولعلته السلطات أبو 
بوسف 4 -حديقة ملكية كانت تمتل سفم تل تكسوه غابات 
الزيتون ويقع إلى الشمال من فاس اللجديى: وقد كات فنها بركتان 
(صبرمحان ) لا نزال بعض كآثرها قامّة إلى الآن . وكانت 
البركتان لري الجديقة كا كاتتا مبعث سرور للسلطات وجلساته » 
وكاتت توصل الماه الها نأعورة ضشمة كانت تقوم على مقربة 
من باب السباع » فكانت الناعورة ترفم الماء من النبر الى قناة 
تحمله يدورها الى البركتين . ولا شك في إن المكان كان رائساً ما 
نحت الاشحار واينعمت الزهور. وكانت الحْديقة تعلو المدينة 
الملكية بعض الثيء » فكان الواقف فيبا يقبين احياء المدينة 
القدجة والمنظر العام لسبل سابس وجبال الاطلس الاوسط التي 
غالبا ما كان الثلج يغطيبا. وكات في الحديقة بيوت بفيت أكراماً 
الضيوف والزوار الممتازين ليقضوا قمها ليأليهم . 

لقد انشأ أحد سلاطين بني هرين » في وقت لا ندريه بالضبط 
ولكنه لا يفصله عن الفترة الني تتحدث عنبا الا القكل من الزمن» 
منزها على التل المشرف على فاس البالي مباشيرة من جبة الشمال . 
وقد سمرت هذه قبا بعد قبور بنى مرين > لات مقيرة أغذت 
تحتل سفوح التل تدريحاً » اما في اول الامر فلم يكن ثمة سوى 
منزه ومسجد لا تزأل بعض آثره قائمة . كانت قاس البالي 


خم 


تمتد امام ألرائي واضحة المسالم » ا كانت التلال الواقعة وراء 
ذلك والمككسوة بغارات الزيتوث » تمدو كأنها تسامت الاطلس 
الارسط . لقد كان المنظر آية قي الروعة > ولم عنع السلطان 
أحد] من سحدى الاستمتاع به . يضاف إلى ذلك ان الروأية تقول 
ان مستشغى للحذام كان يقوم في واد منزو ف شمال المدينة 
الغربي . وا-خيراً فقد كانت تقوم » غربي فاس البالي و ثعالي قاس 
الجديد > مناطق عديدة فيها المباتي غير المتناسقة والمتلاصقة 
يبعضها البعض » كان يأوي الما آسر العال الذين هبطوا المدينة 
من الريف -حديثا . فقد كانوا يفضلوت هذه المنطقة التي لا يزال 
يغلب علييا الطابم الريفي على الاماكن المزدحمة داخل المدينة » 
اذ كانوا بشعر ون هناك كأنبم في سحن . وقد كأن هناك حتى قرية 
خاصة بالقسالين تقم على شاطىء النبر الى الغرب من فاس 
الجديد . ولعله كان ف تلك الضواحي الخارجية » اذا صدق 
الرواة » الافاقون الذين كانرا يقضلون الاقامة بعيدا عن رقابة 
السرطة . 

والاثر العام الذي نحصل عليه هو » اذن * أن مدينة فاس 
كانت نشسطة ابتة متزنة > مزودة يكل ما برغب قيه طلاب 
المتعة والراحة من وسائلبا الختلفة . 


يف 


إدارة الستتجر 


من الجلى ان الاشارة الى فاس في أيام بني مرين لا تعني 
مدينة واحدة فقط »© بل مدينتين » هذ! باستثناء الضواءحي التي 
كانت قد قامت مشارج الاسوار . قفاس الخديد والمدينة القديعة 
كانتا قي واقع الامر وسمدتين اداريتين متميزتين إحدأهما عن 
الاخرى تام . وئيس لدينا ما يدانا على الاسلوب الذي اتسع 
في ادارة المنطقة المعمورة شارج الاسوار » هذا اذا كانت ثمة 
إدارة قط . وباستثناء مستشفى الجذام » الذي كان تبعا لادارة 
املاك الوقف > قان هذه المناطق يبدو علبها انبا كانت تجمعاته 
موقتة مت .خارج نطاق المنظات المدنية وقيودها » ولم تحاول 
ان تنشم في اطار منظم . 

لا تتوفر لديتا معلومات دقيقة عن طريقة ادارة فاس 
الجديد » لكن من القليل الموجود عكن الاشارة الى عناصر 
ثلاثة مختلف كل واحمد منيا عن الآآخر . وأولًا القصر وما حصسط 
به » الذي كان طبع تحت ادارة السلطان واعوانه مباشرة . 
وكان الاعوات يدخل في عدادهم الوزراء ا ا لم 
أنهم موظفو الحغاشةة الذن كأنوا يتحتكموت يعدد كير من 
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صغار الموظفين ويسقيدون بالخدم » رجالا ونساء . ويلي ذلك 
ثأنية الوحدات العسكرية التي كانت تقطن هذه المديئة المعسكر 
والتي كانت تحت امرة الرؤساء والقواه المباشرة . واخيرآ 
قبناك السكان المدنيوتن من اهل فاس اللجديد واكثرهم من 
الاعيات وموظفي الدولة » الدين كانت هم منظياتهم : كالوالي 
الذي كان » في الارجم » رجلا عسكريا » لكنه كان شاضعا 
للسلطان » والقاضي الذي لعلته كات قاضي الجند . وليس ما 
يدل على وجود محتسب في فاس الجديد على حو ما كان في 
المدينة القدية : فقد كانت الحياة هناك بسيطة حيث لم تتطلب 
مثل هذ! الموظف . ولمسن ما يدل على وجود نظام للاحماء على 
نحوم ا عرقته المدينة المجحاورة . فقد كانت أقسامها القصر 
والتكنات ومنطقة السكن الخاصة بالموظفين : وكان لكل من 
هذه المؤسسات تظمها لني كانت سبيبة يعض الشيء بتقسم 
المدينة الى أحماء , وعكن القول باختصار إن قاس الحديد كانت 
مدينة تعيش في ظل السلطة الملكية كا انها كانت متشعبة تشعباً 
كبيرا يحيث أنها لم تم” نظماً مدذية حقيقية . 


وكان الوضم في المدينة القدعة مختلقاً تام . فالمتات القلملة من 
الامتار التي كانت تفصل بينها وبين المدينة الملكية جعلت منبا 
عالما يختلف كليا عن ذاك > من وجبة النظر الادارية . 

فقد كان يتحم في شووتها ثلاثة من أصحاب المناصب > دمين 
ك3 منيم السلطات او وزراؤه : الواليٍ والقاضي والمحتسب . 


نف 


وكان الوالي ممثل السلطات المباشر وكات مخلصا له اخلاصا كلياً 
لان مستقبة كان يمعتمد عليه . كان عليه إن ستوثق من ارك 
أوامر سيده نفذذت »© وكان مسؤولاً عن المحافظ.ة على الامن 
والنظام »> وبذلك كان صاحب الشرطة > وكان يثولى النظر في 
قضايا العقوبات والاجرام . و كان مسؤولاً عن تنفيذ الاسكام التي 
يصدرها » سحت كانت أو بجصلدا عام . واذا جاز استميال 
التسير فقد كان موظفاً مدنا : فلا تسشه ولا واجياته كانت 
مرتبطة بالمسائل الديتية أرقباطا مباشراً . وكان يقم في قلعة من 
بناء الموحدين » أو لعلها كانت من ترميمهم » تقع غربي المدينة . 
ولكن هل كات من الجند ؟ إن السؤال يبدو في غير محله » 
بالقسبة إلى دولة لم يكن يتميز فيها الوضم المدنى عن العسكري » 
اذا قورت ذلك بالفرق القائم اليوم » ونم يكن ثمة عمل أداري 
عسكري بتميز عن عل أداري مدني » بل ثّة عل لخدعة 
السلطات . 


اما القاضي فقد كات » على الضد من ذلك > موظفا دينياً 
اصلا”". وكات واحبه الاول ان يقم العدل على أاساس الشريعة 
قم يكن عليه تنفيذ !وأمر السلطان » بل ما امر به الله ومن 
ثم ققد كان > قبل كل فبيء » محم في جيم الخصومات المتعلقة 
بالاحوال الشخصية » معتمداً في ذلك صل القرآن الكرم والغقه 
الذي نما حول الكتاب . ومن ثم فقد كات من الضروري ارك 
يكون القاضي ضليعاً في الفقه خبير؟ بأحكامه . فل يكن يكفني 
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أن يكون اتخذ العمل الاداري مبنة (شأن الوالي) معتمدا في 
ذلك على ذ كانه وتدييره وذلاقته : بل كان قبل كل غيء متعلماً 
يحاثة . ليس من حاجة الى التو كيد على السلطة الاديية الى 
كانت للقاضي يسبب واجباته القضائية : قاذا اجتمع له العم 
الغزير بالشريعة وقدر وافر من الانصاف > تيسر له أر. يكشر 
الوقاق في المدينة . واما اذا لم يتفق له ذلك يدا عامل تصدع 
وتخاذل فمبا . وأنه لعبء ثقمل أن بعيد الى قاض واحد مدينة 
كات يقطنبا ٠٠٠و٠١١‏ نفس > على المرجم . ومن ثم فقد كان 
يعين القافي ذائب او و كب لى له معرقة وافية بأمور الزواج 
والطلاق. وعلى كل فم يكن القاضي يقوم يأعمال القضاء فحسب: 
ذلك اتن منصبه -عتم عليه إدارة الاوقاف (الحيوس) الت يبدو 
أنها كانت ضخمة عدداً منذ أيأم بني مرين . ومن المسلم يه اركف 
الاوقاف كانت ديفمة من مث غادتها . آلا انه من الواضم في 
الاسلام أن المؤسسات الديقية لم يقصد منها إسماء العبادة وأقامة 
الابئية اللازمة للها فحسب > ولا حتى الحفاظ على تنمية التعلم * 
بل كان يقصد منبا ما قد يطلق عليه اليوم الخدمات العامة 
كالمستشغات وغالب الخحامات العامة وما ألى ذلك . وباختصار 
فقد كانت هذه الاوقاف تزود المدينة حصة كسيرة من وارداتها» 
وكات القافي المسرف على مالية المدينة . وبهذه الصغة كان أديه 
وتححت تصرقه إدارة واسعة من الحباة والمراقنين والمحاسين 
الذين كانوا يديرون امر مبالم كبيرة من المال . وأشيراً بوصفه 
الممثل الرئيسي للشريعة كان عليه إن شرف على الخحماة العقلية 
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والتعلم لبتأ كد من انه كان يتبع الطريق السوي . ويكاد يسمى 
منج القرويين . ومن السبل أن برى الواحد أحمية هذا الدور 
حصين يقوم به شخص واحد يتولى عدة متاصب : القامضي » 
والرجل المسؤول عن مالية المديئة » وشيخ القرويين » 
والمراقب للحماة الفكرية . ولعلته كان من الممكن أن يدور 
مخلده أن يفيد من هذه كلبا لولا أنه كان من أهل العم وخادماً 
مخلصا للشريعة > ولولا أنه » فضلا” عن ذلك » كان تحت نفود 
السلطان المطلق » شأنه في ذلك ثشأن غيره من الموظفين . وليسى 
ثمة في تاريخ بني مرين خير واحد عن قاض حاول أن ستغل 
نفوذه ليقوم بدور أكبر من الدور المرسوم له . 


والموظف الثالث »> وهو الحتسب » كان شيثاً فريدا اذ كآن » 
في الوقت ذاته » بشبه مراقب الآداب الروماني وصاحب السوق 
الموناقى . كان > مثل في ذلك مثل القاضي > يعمل في خدصة 
الشرع ‏ الا ان مجاله كان اقرب إلى الناحية العملية » اذ كات عليه 
ان يطبق مكارم الاخلاق الاسلامية في الحياة المومية للمدينة . 
فكأنه صاحب شرطة الآداب »> ويهذه الصفة كأن يتوحب عليه 
إن براقب الحامات العامة والمومسات » الا أن دوره الرئيسي 
كان الاشراف على صحة البيع والشراء » وبهذ! كان يشرف على 
الحاة الاقتصادية اشرافاً كبيراً . كان عليه إت براقب الموازين 
والمكاييل » وقد ثيت في -جدار القيسارية ذراعآ قياسية كانت 
تستعمل للمقايس . ومن الو كد أنه كان عنده موازين قياسة » 
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لكنبا لم يعثر علمها . وكان عليه أن يتأكد من صحة المواد 
المعروضة للبسع » سواء في ذلك المآ كل والاشيامء التي ينتجها 
صناع فاس . وكل من وجد وهو يغش كان يتعرض العقاب » 
وستوضم التفاصل قيا بعد . واشيراً فاته كان يفصل قي 
إلخلافات التي تقوم في منظيات الصناع أو التحار ( ولو أن هذء»ء 
النقطة الاخيرة لا يمكن النئثيت هنبا ) . وكان يتدخل ق 
القصومات بين المستخدمين والعيال أو بين صاحمّي عمل او حتى 
بين البائم وزبونه . وف سبيل تمكينه من فض هذه الخلاقات 
كان يتوقر له دوم اصحاب خبرة من عثلون العمل المعين مختاروت 
على نحو سيتضح قبا بعد . وانه من اقل القول ان يشار إلى ارتف 
امختسب كات جب أن يكون ضليعا في اكام الشرع » الا أنه 
كان عليه أن يعرف ما اأصطلحت عليه قاس وهو امر لايقل 
أهمية عن الشريمة . ومن ثم فقد كان من الضروري أن يكوت 
الحتسب من اسرة قديمة عبد يسكتى المدينة وان يكوت 
صاحب خلق لا يرقى المه الشك . وكان له أعوان ساعدونه 
في القبام بواجباته » لكن عددمم كان محدوداً : قان مسؤولية 
منصيه كأنت تقم على كاهلة . 


هؤلاء الموظفون الثلاثة واعواهم كانت تتكون منهم ادارة 
المديتة . وقد كانوأ مبدثياً .خاضمين للسلطات او وزرائه فقط» وم 
يكن عليهم ان يقدموا حسابا لسواهم . على ان هذا لم يكن 
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ينطبق على الواقع . ذلك يانه اذا كان التنظم الاداري للبلاد 
الاسلامية في المصور الوسطى يقوم اصلاً على ميدأ السلطة » فقد 
كان يتوجب الاخذ بمبدأ تمر اصلى في العدالة الاسلامية العامة : 
وهو واجب المسؤولين في التوصل الى جميع الخحقائق قبل اتخاذ 
قرار ها. هذا الواجب الخاص المعروف بالمشورة لم يوضع له 
قشريم خاص إلا أنه كان يتبع علي . ومثل ذلك يقال في 
السلطان الذي كان عادة ستطلم رأي العلداء فيا جل من شؤون 
الدرلة » ي ستوتق من صحة احكامه > و كان يستشير الاعبان 
ليستطيم تحديد رد الفعل عند عامة الشعب . ومثل ذلك كان 
على القامي » وحتى عل الوالي والمحقسب يدرجة أكبر » أن 
يغتلمو! الفرصة ويوفوا واجبهم حقه في اسقشارة اهل المعرفة في 
الامور التي يقم المهم النظر قبها . وقد ذكر قيلا ان الختسب 
كان يحيط نقسه يجماعة من اهل الخبرة ي يتمكن من فض 
الخصومات المعروضة عليه. شمن المؤكد القول يانه لم يمدد أسعار 
الحاجيات الرئيسية دوت الرجوع الى اصحاب المعرفة وألرأي . 
والقاضي نفسه عندما كات براقب الحماة الفكرية في المدينة » 
كان لايد له من الرجوع الى آراء كبار العماء قي جامع القرويين. 
واخيراً فان الوالي كان داتم الاتصال بالسكان بوساطة روساء 
الاحماء . 


فقد كانت قاس في الواقع مقسمة الى عدد من الاحياء » 
لكننا لا نعرف تفصيلاً هذا التقسم في ايام المرينيين . ولكن قد 


وا 


يستنتج انها لم تكن تختلف كثير أ ما كانت عليه في القرن التاسع 
عو + ففى ذلك الوقت كانت المديتة القدعة مقسمة الى عانية 
“0 0 ائنا عشر منها في عدرة القرويين وسنة في عدوة 
الاندلس . وههها يكن من أمر > قات الاحياء ومدت أيام بني 
مرين © بقطع ألنظر عن عددها وحدودها . وقد كان لكل متياأ 
رئيس مختارم الوالي بتأء على قورصة أصحاب التفوذ في الحي . 
ولذلك فقد كان رئيس الحي في الوقت ذاته عشل الادارة 
المركزية » اذ انها هي التى كانت تعينه »> ا كان عثل اولك 
الذين يركل اله آمرم لانبم م الذين اقترحوأ أسمه . لم يكن في 
واقع الآمر مثلا منتخا لسكان حه بالممنى الحديث للكامة : 
فل يككن يصل الى منصيه على أكتاق الاكثرية . أن اسمه كان 
يقترحه إعبات أي بعد أتفاق فيا ينهم مكاد صل عمادة الى 
الاجماع . فانواقم أن قانون الاغلبية القاسي لم يكن يطبق . 
وكان المألوف بوهها ان تبحث المسائل محمث تقياين الآراء 
وتختلف » ولكن تسيب الجدل الطويل تفقد الخلاقات -حدتها 
وحل محليا وفاق يقمل به اجيم عادة . قرنسن الحي الذي 
يقترح بهذا الشكل يكون موقفه دقيقا جداً » لانه يكون في 
الوقت ذاته رءجل الحكومة لانبا عبنته * وررجل المتنفذين في 
الحي الذين اقترحوه . هذه العلاقة المزدوجة وضعته في دور 
الوسيط على شير ما يتفق مع مقتضيات الشرع المام في الحياة 
الاسلامية العامة . فكات يقضي الكثير من وقته مع السلطات 
الحكومية لتفهم وجبات نظرها ولنقل إراء الاعيان في حيه الى 
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تلك الستطات . ثم كان ينتقل لبعراف الاعيات نوأءا الستطات 
ولبطلم على و-جهات نظرم حاولا حملبم على الموافقة على الرغبات 
الرسسة . وكان يوفق ف محاولاته في غالب الحالات > الامر 
الدي تمتير اهدقف الاول ق السياسة > على الافل قّ ألبلات 
الاسلامية . ومن سوء الحظ اننا لا تملك المعلومات الدقيقة عن 
رؤساء الاحياء في فاس في عصر بني مرين . وليس ثمة ما يحملنا 
على الجزم انهم كانوا يتتمون الى فئة الاعيات الذين ستوصف 
حاهم قريب . واذا صح الفرض بان التقاليد السياسية لم تتغير 
فى فاس كثيرآ عبر القرون > قانه من المؤكد تقريباً ان روساء 
الاحياء لم يكونو! يعتيرون > في نظر الشعب * في عداد 
اصحاب النفوة . قبسيب الدور الصعب الذي كات رؤساء 
الاحماء يقوموت به »> فقد كان اليارزوت من الاعيان يخشون ان 
يحدوا انفسهم في حالات مزعجة لا تكورن قيها مكانتهم 
الاججاعية فحسب معرضة للخطر > يل وثروتهم احياناً . ومن 
ثم فقد كانوا يفضاوت أن يتركو! مثل هذه المناصب من يمكن أن 
تكون خسارتبم اقل . ولم يكن هذا يعني ان روساء الاحياء 
كانوا من أصل وضيم » فقد كان عملبم يقتفي» بالضد من ذلك» 
صفات خاصة من الروية والمهارة والخبرة والشحاعة إسمانا . 
لكنهم كانرا من اولتك الذين لم ينتموا الى العائلات العريقة في 
اللديئة . انما بسب العمل الذي كانوا يتولونه » والنحاح الذي 
حرزونه فيه » كانت تتاح لمم الفرصة ليتبوأوا مكانيم بين 
المقدمين من اصحاب التقوة . 
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وم تككن الوجاهة فكرة ذات معنى قانوني وضعي > بل 
كانت ذات معتى على واقعي © متقلبة وميهمة مشلل الحبأة 
نفسبا » ققد كأن 55 الامسر القدعة واممترمة بين إصحابي 
النفوذ في الحي > وكان للأسر الثرية مكانتها هناك أيضا » إلا أن 
العم - اي معرقة الشريعة القراء والثقافة العربية الاسلامية ‏ 
كان له مكانة كميرة . كا أن اولتئك الذين يفصحوت عن انفسهم 
في الجتمسات والذين كانوا يجبدون الابانة عن آراتهم ويفرضوتها » 
كانوأ يحسبوت في عداد اصحاب الثفوة. وأغيراً فان أهل التقوى» 
الذين كانرأ على شيء عسقول من التصوف * كان لهي ارى يلقوا 
بدلوهم بين دلاء إصحاب التقودذ . ويبدو من هذا التعداد أن 
الاعبان في مي من الاحماء كات يمككن ان يكونرا كثرا » وانهم 
نبتوا من أصول مختلفة . وكاتوا يثلوت > في الوقت ذاته» المصا 
الاقتصادية والقم الفكرية والدينية وأعمية التقليد » هذا الى 
صفات .خاصة مستقلة عن ذلك كله . ومم اننا لا غلك المعلومات 
التفصملية عن الحياة اليومية في فاس في القرت الثامن/ الرايع عشر» 
فانه من اليسير الاستنتاج » دون تحن على الحقيقة » بأن كل حي 
كان يستائر يتتكوين الرأي العام فيه خسة اشخاص أو ستة من 
اصحاب التنفوذ القائم على اعتبارات مختلفة » وان رئيس الحى 
كان يتوحبي ا مسب حساب هؤلاء الاشخاص فقط . 
وعلى كل حال فات الامر الحام هو مدى تأثير مثل هذا الرأي »> 
في واقم الامر » على اولك المسؤولين عن ادارة المدينة . واذا 
كانت القضية تتعلق بأمور خطيرة بحمث تتخطى حسدوه 
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الاحماء » وتسشى بها المدينة بكاملبا » فات الوالىي كان يتصل 
مباشرة بأعمات المديتة» وعندها كان الوالى براجه رجال الاحياء 
البارزين الذين كانوا يجتممون اليه للبحث في القضايا المعروضة . 
وجب ان يكون واضحاً أن ثيئاً من هذا لم برد بشأنه نص 
شرعي : فمجالس الاعيات التي كانت تفم افرادا من انحساء 
المدينة كافة لم يكن لها شخصية رمعية» فلا اجتاعات في اوقات 
معمنة ولا كان ها إعضاء معروفوت متتظمون . والمفروض أن 
المناسبة هي التي كانت تمين الرجال الذين يكون لهم الكلام » 
قهم .حيناً من اهل العم » واحياناً من رجال المال والاحمال» وقي 
أوقات !خخرى يكونون من الاسر العريقة في المديئة . وما اركف 
هذا النظام كان يقوم على أسس عملية ترقبط بالظروف الراهنة » 
فانه يختلف عن المنظيات الدعقراطبة المعأصرة . ومع ذلك فقد 
ترقب عليه قيام رقابة داثمة على أصحاب السلطان يتناوب 
الاشراف عليها رجال مم خير من يثل المدينة . 

كان أصحاب السلطة هؤلاء يساعدهم في أعالهي الموممة قنئة 
من الموظفين العامين فى الخدمات العامة . ويجحب أن يكوت من 
الواضم أت هؤلاء الموظفين كانوا » مثل موظفينا » تحت تصرقفب 
الجيور الا اتهم لم يكونوا » الا فيا تدر » منظمين تنظمماً جماعياً» 
يسكس ما ينظم موظقوظ قي حالات عديدة . وغاليا ما كانوا 
افراداً يقومون بأعالهم تحت اشراف السلطات لخدمة الجبور . 

لمل” أعم الخدمات العامة في مدينة مثل مدينة قاس كانت 


ف 


تلك المتعلقة بالمماه . لقد ذكر من قبل ان المدينة القديمة كانت 
تتمتم * بالنسبة للعصر © ينظام فريد لتوزيم المياه وتصريقها . 
ومثل هذا النظام كان بحاجة إلى صيانة مستمرة » والا كارل. 
يفقد قيمته . وكان ف عقدمة هذه الامور الحفاظ على القني 
المكشوقة بحيث تظل صالة للممل » وهي القني الى كانت 
قنقل الماه مباشرة من النبر الى مختلف الاساء . فكان يجب 
إن تنظف عواعصد معينة » خاصة بعد سقوط الامطار الغزيرة » 
أذ كان التبر حمل معه قات من فضلات المعادتن والتضار 
وحتى الحيوان ‏ يضاف الى ذلك إن قوة اندفاع الماء كثيراً 
ما كانت تحدث ثغراً قي ضفاف القني وتستدعي القيام يأعمال 
الاصلاح والترمم . وكان لكل مي الحق ف قدر معمّن من الماء 
يتم التحم فيه بموزع .خاص . وكان من اللازم أن تفحص هذه 
الموزعات فحصاً منظما حتى يصل لكل حقه . ومتى وصلت 
المياه الى الاحياء !و الاماكن الخاصة كانت تحمليا عندئذ قتي 
تسير تحت الارض »© هي من صتع زاف فاس > وكانت الماه 
تسير يقوة الجاذيية» إذ أن الانحدار في الارض كان ييسر ذلك. 
وكانت مياه المجاري تنحدر بشتكل ماثل الى النير أو الى اقرب 
نقطة من مخرج النهر من المدينة . 

لا يعرف متى تم التوزيم الاول لاساه ولا كيف تم . ولعله 
يعود الى ايام المرايطين > أو قد كوت أصوله أقدم عبداً . وهو 
على كل توزسع دقيق » ولا شك في إنه كان يثير الكثير من 
الخلافات . اننا لا غلك إية معلومات عن سيل الحقاظ على نظام 
توزمع المباه لما قبل القرت الثاني عشر / الثامن عشر »> للككن قة ما 

يف 


يدعو الى القول بأث هذا النظام الدي كان معروقا في ذلك ألوضته 
انما هو اقدم من ذلك يكثير وبأته كان متبعاً في ايام بني عرين . 
وكان يرف عليه توعان من التقنيين: عمال مهرة كآن باستطاعتهم 
الامتداء الى أي عطل غير منتظر واصلاحه مع القيام بتكل ذلك 
سرعة متناهية » وخميراء في حقوق الماه يعرقوث عادات قاس 
سيب اليم والشسراء وخاصة يسيب تقسم الملك » الآمر الذي 
لم يكن عنه غتاء . 

غالبا ما كات شير اء الحقوى المائية من الفقباء المعروفين إلذين 
كانت هم مون أخروى ولم يعطوا لقضماءأ الممآأه سوىق حرء من 
وقتهم »> لكن خبراء القني كنوا » من الناحية الثانية » جماعة 
تعمل ب«استمرار »6 اي تقوم بالخدمة الدائمة . ومع أنه لمس لدينا 
اية معلومات دقيقة حول الموضوع * قبن المحتمل ان هؤلاء كانوا 
قني أو ما الى ذلك فاتبم كانوا يتقاضوت اجراً على ذلك من الذين 
دية وهي أل كانت تسرف على عدد من السيل وراقعات المياه 


وعلى أتساع نظام توزسم المنأه > فانه لى يكن يلي الحاجات 
كليا . فقد كانت عمة أقسام خاصة مرتفعة حمث لا يمكن للسأه 
ان تصل الها لقني . ومن ثم فقد كان في قاس > كا كان في 


انف 


غيرها من مدن العصور الوسطى »> سقاة حملون الماء إلى المبوت 
الى لا تصلها القني > كا كأنوا يقدمون الماء الى المارة في الاما كن 
المامة لارواء عطشيم . وكنوا يكثرون التنقل في الاسواق 
والمزارات وحيثك مجلس القصاصون وسيث يتششير التجار 
بضائعهم . وكانو! حمثون الماء على ظبورهم في قربة مصنوعة 
من جلد الماعز مخيطة ساطة جيدة »> وقد امتفظ بالشعر على 
الجلد . وكان السقاة يصبون الماء للزيائن في أكواب محملوتها فى 
احزمتهم . وكات الخرس الذي يقرعونه » للفت النظر الى 
وجودهم > تثمة عدتهم . اما في مالة تزويد المساكن بالمأه ققد 
كافوا يحملوتها في براميل من الخشب ويحملوتها على ظهور امير . 
وكانوا يتلقوت أجرهم من الزبائن » يبنا كات على المحتسب ان 
يتأكد عن امانتهم ونظافتهم . وكان هؤلاء السقأة يعملوث في 
اماد نيرآن الحرائق > اذ لا يبدو انه كان في فاس قرقة من 
رحال المطاقىء . قاذا شب حريق في مكان اسرع السقاة بقريهم 
وبرامملهم واعانهم في ذلك كل من كان عنده وعاء ستحق 
الذكر » ورخاصة العسيال في الصياغة والدباغة > الذين كانت 
حرقتهم تحملهم على الاحتفاظ باوعية مليثة بالمماه حسث تكوت 
في متناول اليد . ويطبيعة الحال فقد كان جميم الموجودين في 
الجوار يقدموت العو علا بيدأ المعاملة بالمثل . ففي هذه المدينة 
التي كانت قعتمد على الاخشاب قفي يناء ببوتها » وعلى مواقد فحم 
الحطب المفتوحة في الطبخ » وحميث تهب الرياح الممرقة الجافة 
ويشتد الحر في الصف © كاتت التيرار:.. مصدر لوقف كبير 


١ 


وكانت »> في بعض الاحيات » تنتشر اتتشاراً وأسمآ » وشخاصة 
قِ الاسواق ولتحازن حمث تتجمع المتآحر المكدسة قتسح 
وقوداً لها . ونهذا كان المسس ينامون في الاسواق : وكات من 
واحبهم الخياولة دوت اندلاع النيرار:. » ومنع السرقة > ما 
استطاعو! إلى ذلك سيا . 


كات الماء المأدج الخام الرئيسية للحيامات العامة » و كانت 
هذه تقوم في عختلف أحياء المدينة» وكان ثّة عدد متها في الاحماء 
المزدحمة بالسكان » هذا دون ذكر الحامات الخاصة الى كانت 
توجد فق المساكن الفخمة . و كانت الجامات العامة جيعها تقريبا 
ما شدقه آدارة الاوقاف . وكان المقاولون يضمتوتيا من هذه 
الادارة لقاء مبالغ يتفى علسبا . وكات المترددوت على الخامات 
على نوعين . اوشا الافراد الذين كانوا يذهي ون للاستحيام 
ثقاء جسل معروف »© وقد كان مختلف اشتلاف الخام » اذ كان 
ثمة الحيامات الفخمة وتلك التى هي على دررجة أقل . وكانت 
الحيامات تفتس قبل الظير لأرجال وبعد الظبر للسيدات > على ان 
تفصل بين الفترتين ساعتان او ثلاث ساعات محيث عكن تنظيف 
ا مكات وملء الحلل الماء . فاذا مدان موعد ذهاي النساء وضع 
حيل على المدخل اشارة الى أن الرجال قد انتبى وقتهم . اما النوع 
الثاني من رواه الحيامات فهو الاسر التي كانت تستأجر الحيام 
لية » وهو في الغالب لاس خاص كتحمم عروس او ام حديثة 
عبد بالوضم . وق هذه الطالة كان اأكمل يختلف باختلاف عدد 
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المشتركين وأهمية المناسبة . وعلى كل فلم يكن الخيام للاغتسال 
فقط > بل كان له منزلة دينية لان الزن كانوا يتطهروت قبه > 
وكانت له مكانة اجتاعية لان بعض الطقوس المائلية كانت تم 
فيه . ومن ثم فلم يكن يمه من مراقبة هذه الامكنة مراقية 
دقيقة » حيث تكون دوما صالة للاستمال » ومحيث محافظ 
فيا على الآداب العامة . وهذ! السب كان لمحتسب الاشراف 
على الجامات . وهذه الامكنة كانت تشيه ححمامات المصور 
القديمة . فكان في كل مني ا غرفة لخلم الشاب > وغرفة باردة» 
ثم غرفة فاترة » ثم غرفة حارة » واخير] غرقة هادثة لاراحة » 
فيها يرتدي الزبائن ثيابهم #نية » ويستلقون مستريحمين من عناء 
الحيام > أو ساموت اتفسبم لفدلكين او يتقدموت الى الخلاقين 
لقص شعورهم او حلق لحاهم . وكانت هذه الغرف ضعمفة 
النور > نمث يسود قمها الاحتشام . 


وكان تنظم الخدمات المتملقة بانجارير من الامور المرتبطة 
باستعال المأه . و كان التخلص من فضلات المبوت اول ما تعنى 
به هذه الخدمات . وسيدو أنه حتى إلقرن الثالث عشر / التاسم 
عش لم تكن ثمة اشارة الى وسية ممع الاقذار من الشوارع 
والتخلص منها على ها تجدر إن تكون عليه عدينة كبيرة . 
وزوار فاس في ذلك القرت يتسابقون في وصف قذارة الشوارع. 
وقد تعرض لأسائل أمور كثيرة » لكنها تظل كلبا يدول 
جواب . لا تعرف فيا أذ1! كان هناك خدمة خاصة لازالة 


كي 


الفضلات وكمف كانت تعمل » ام أن الافراد كانوا مكلفين 
بالقيام بالترتيب اللازم لازالة هذه الفضلات . وى هذه الخالة 
يكون اولئك الذين يسكتون على مقرية من ألثير أسعد حظاً 
من غيرهم : ما كان علييم الا أن يطرسوا الفضلات في اماء . 
اما الآخروت ققد كانوا محمئونيا او يكلفوت من محملبا الى 
المزبلة التي تقوم -خمارج أقرب ياب من ابواب المدينة اليهم . 


الا ان القذارة في الشوارع كانت ترجسسع » بالاضافة إلى 
فضلات الببوت. > آلى روث إالحيواتن (وكانت الحبوأنات التي 
تحول في فاس كثيرة العدد ) والغبار والوحل . ولسنا ندري 
قبا اذا كانت الشوارع تفسل في ايام بني مرين على تحصو ما 
شاهدها الرحالون في القرت الماضي : فقد كان الوالي يصدر 
امره » الفيتة بعد الفينة » بان تفتيح احدى القني آلى احد 
الشوارع الرئيسية فتتدقق الماه جرياً وراء الاتجدار الشديد الى 
النبر حاملة معبا كل ما تصادقه في طريقها ‏ الاقذار ومعبا 
الاشياء التي قد تكون على حافة الشارع . 


من الطبيعي انه كان ثمة شرطة تأتمر بأمر والىي المدينة 
ورؤساء الاسمياء . وي كد لبو الافريقي (الحسن الوزات) انه 
كان في قاس وحعدها أربعة اصحاب شرطة و كانوا بعسوت 
بالأمل . وقد يستنتج انهم كات لهم نواب > ولكن هؤلاء كانوا 
قلة . 


مف 


من المرجح »> كا كانت الخال بعد ذلك بقرون > أن الاجرآم 
كات 5دراً في قاس لا لآن السكان كانوا اكثر تمسكا بالفضملة 
متهم في اماكن اخرى > ولكن » يسيب استقرار السكاك. > 
كانت الحياة في الاحباء الحلية منظمة » وكأن الجسم يعرفوت 
بعضهم بعضاً > و كان كل متبع يعرف عادات الاقراد الآتغرين » 
لذلك كان من الصعب أت شرج أي من السكان عن سواء السسل. 
فكان الشرطة ادن يمتوت بالحفاظ عل النظام والآأمن وقض 
الخصومات بين الجيران » وقبل ذلك كله كانوا براقيون أبواب 
المدينئة وتحصيناتها * بحيث محولون دون تسرب المشوهص ين 
والمجبولين الى المديئة » أذ إن الخطر ما كان يدمم المدينة الا من 
جية واحدة ‏ الخارج . وكان على نواب رؤساء الاحماء > إذأ 
-جن الظلام » أن يعلقوا الابواب الت تفصل الاحماء يعضها عن 
البعض الالمر ولا يقتحوها حتى مطلم الفجر » وأن يعسوا قي 
الشوارع المظامة والمقغرة . 

كات في فاس سجن للدولة » وكان يقوم في ابراي باب 
السباع القوية » على مقربة من قصر فاس الجديد . وقد سجن 
فيه » في القرت التاسع / الخامس عشر» أبن ملك اليرتغال ستوات 
عديدة بانتظار تحريره » الأآمر الذي لم يتم » مات فيه . الا إن 
هذا المكان ما كان سحن فيه الا المرموقوت من الناس . وكات 
لمدينة القدعمة سجن > بل لملته كان ها سحتان س الوأاسصد 
لارجال والآخخر للنساء . كانا يقومان على معقربة من مقر الوالى » 
وتقول الرواية بآنبا كانا يتسعان لنسو ثلاثة آلاف سجين . " 


يه 
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والتفكير بالسجن »> بالفسبة الى فاس » بثير التفكير 
بالمستشفى ( المارستان ) »> أذ كان فيها على الاقل مستشفى واحد 
بني »> أو لعله رمم > في ايام يني مرين . وحري بالذكر ارت 
معنى مستشفى كان يختلف »> في فاس القرن الثامن/ الرايع 
عشر »> اختلافا بين عن معناه الحديث. قفي ذلك الزمن ل يكن 
المريض يذهب الى المستشفى : كان يعتى المريض في البيت » 
وكانت اسرته ترى معرة في ان برسل احد أقرادها الى المستشفى 
سيب مرضه . فكان يوم المستشفى اذن المرخى الذين لم يكن 
للحم من يعتى بهم - و كان هؤلاء تادرين - أو ا مرضي الدين ل 
يكن بالامكان الاحتفاظ بهم في البيت ‏ اولثك المصابورد_ 
بامراض عقلية خطرة . ويتضح حالا لماذا كانت فكرة السحن 
مرتبطة بفكرة المستشفى . ومستشفى فاس »> الذي كات يطلق 
عليه أمم سيدي قريج »> كان يتألف من غرف صغيرة تدور 
بعرصة . وكأاقت سلاسل الخحديد تتدلى من اعلى السطم الى كل 
من هذه الغرف » وبريط بها هؤلاء المرفى المساكين ليظلوا 
هادثئين . وقد كانوا » في اول الامر على الاقل » وم يتمتعون 
بعد بشيء من قوتهم > يقنضوت بعض ألوقت في الصراح والعويل . 
وكا هؤلاء المرشى 4 على ما رواء ليو الافريقي ( المسن 
الوزات ) في اواثل القرن العاشر / السادس عشر » الذي كارن 
كاتا هناك لمدة ستتين » يميشوث ف حالة من القذارة الشديدة » 
بالرغم من العدد الكبير من الموظفين إلذين كأتوا يشرقوت علييم: 


1 


ققد كان المرقى من الممتوهين الذين يثدطور.. اشد العزائم 
ويضعقوتن أشد أهمم . 
السجن ايضا » الا انه كان أقل قسوة . وليس ثة شيء مو كد 


تعرقه عنه . 


بظل علينا إن نفحص الخدمات التي كانت تؤمن الاتصال 
داخل قاس : واوا المنادون . بالطبع كان السلطات والواليٍ 
بأعرأت بقراءة السانات اثناء الصلاة يوم الجعة » الت كان محضرها 
عدد كيير من اأرجال . وهذه الوسلة كان يلحا البها دوم 
عندما تككون السانات طوية . لكن كان غة أوقات ترى قىه 
السلطات وجوب إعلات مر معين قصير وبشيء من السرعة . في 
هذه الخحالة كاتوا يلجأون الى المنادين العامين . وكان لمؤلاء 
صتاعات أخرى يقومون يها » إذ أن المناداة نفسها لم تكن 
لتقوم بأودهم. واذا صح ما روي عنهم قبا بعد قأن عددا لا بأس 
به منهم كأنو! يستتخدمون في دقن الموتى » وهو عمل آخر لا علا 
ايام الناس بالعمل » أو لعقيم كأنوا يببعون بالمزاد العلني . وقد 
كان لاحدم مكتب ( حانوت ) على مقربة من مستشفى سيدي 
فريج » تصث يكاد يتوسط المديثة » وو كان عكن العثور عليه 
هناك في كل ساعة من ساعات النبار » سواء أ كانت القضية دفن 
ميت ام رسالة جب إن تعلق للحمبور . وفى هذه الالة كارة:. 
جمسع المنادئن بدعوت حالاً : قكانوأ بتعلشموت نص الرساله 
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و محفظونه غسا وينتشرون في انحاء المدينة» حسب خطة معروقة 
من قبل » ويتوقفوت في نقاط متفق عليبا أصلآ » في الاماكن 
التي يزدحم فيها الناس > حيث يصل مضمونا الى اكبر عدد من 
السكات . 


إلا إن فشر الاخبار لم يكن الضرورة الوحيدة * فقد كان 
ثمة الاشياء والمتاجر التي حب ان تنقل من مكان الى آخر وكات 
هذ! عمل الخالين والخحارين . وقد ذكرة من قبل ان الاين 
او الزرزاية كانوا من اإلبهدير . وكانوا » وعددهم نحو 
ثلاعائة » ميسمطوت مديئة فاس من قبائل أواسط وأدي مولوية 
أو من وادي قوير الاعلى . وبرجع وجودهم ف قاس إلى ايام 
أنشائها او مكاد . وقد انشأوا » متذ القرت العاشى/السادس عشر» 
بل من الَو كد قبل ذلك » هيثة خاصة بيم > سيب الروابط 
القبلبة والعائلية التي كانت تربط بينهم . و كانوأ يضمون أجورهم 
في صندوق واحد» ويقتسمون الميلغ فيا بينهم في تبأية كل أسبوع. 
ورغية مشهم فى تلسية الطلبات كل وقت ققد كانوا موزعين في 
عدد من التقاط الحامة » على نحو ما تتوزع سارات الاجرة 
الآن » وهي نقاط تختلف في الاحمية بالنسبة الى الموقم . وقد 
كانت هذه التقاط نحو خس عشرة نقطة في مطلم القرن الحالي » 
وكلبا في عدوة القرويين » وفي الغالب حول وسط المدينة . 
ويسيب ات هذا التنظم كان قديا » و كاتت له تقاليد متينة » 
فقد سقنتج من ذلك إنه كان في القرث الثامن / الرابع عشر 
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على الصورة الى بها وصقناء أو ما دشيه ذلك كثيراً . وسكات 
الحمالون على استعداد لنقل أنواع الاحمال امختلقة » وقد تكون 
ثقملة جد » وكانت عدجم في ذلك الاكياس » حاية لشابهم * 
والخبال أضمطها . وقد بشاهدون متتقلين دون إحمال قط : 
وعندها يكونورن ييلغون رمالة أو ينقلون خيرا إذ اهم كانوا 
حثالين ومراسلين مما . وقد كانوا يلجأون > اذا جاوز ثقل 
الحمل مقدرتهم »> الى استتجار بغل أو حمار »© لحمله . وعل كل 
فقد كان تقل المتاجر على الدواب من عمل د ساثقي امير » مع 
انهم كثيراً ما كانوا يستعملون الخمل والمقال . 


وكان ثّة بعض من المقاولين الذين كانوا علّكوت بض دواب 
للنقل وكانوا يؤوجرونبا لنقل مختلف انواع المتاجر : كألواح او 
جوائز من غخشب الارز أو الزيتون ما يستعمك النجحاروت أو 
البنادوت 6 واحال من الرهل أو الآجر ما يستعمل ف اقامة 
الابنية ‏ واكياس من القمسم أو الصوف » وما إلى ذلك . لذلك 
فقد تققع ألعين على قاف مكونة من لخسة أو ستة حمير تسير شلف 
سائق متراخ وهي تخترق شوارع المدينة . أما البغال وال ققد 
كان لكل واحد مثبا سائقه الذي كان يقوده باكرسن أو برازت 
على ظيره حملا” ثقملا” قد يصعب الاحتفال به . وقف ليف 
شوارع المديتة عرقة في السير أذا تقايلث قافلتان ممماتان > فلا 
يمكن لآي منها التقدم في السير حمتى يفرغ السائقوت » واحياتا 
حتى يقية الموجودين > هن المتاب . وما كان لفاس أن تسير 
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فيبسا ححياتها اليومية سيرآ طبيسيا لولا هذه الفئّة من الحمالين 
والسائقين > ل إن المديئة الحديثة قد تعترضبا صموية كبيرة قى 


يمكن القول بارت ادارة الاوقاف وترتمب الموثقين كادا 
يكوتانت مؤسستين من همؤسسات الخدمة العامة . فالاملاك الى 
كانت توقق عل المؤسسات الديتية كانت كبيرة الاهمية ‏ فقد 
كانت تشمل عقارات ف المدينة كالامات العامة وعدد كبير من 
الثوانيست واتحازت والسوت الخاصة » وكذلك الاراضي الواقعة 
في الريف > وقد قبعد عن فاس كثيراً . وكات من الشروري 
أدارة هذه الاملاك كلبا ‏ سواء من سحسث تأجيرها او تصتمفيا 
للايجار او اصلاح العطب الذي يصيبها او صم الاجار أو 
الاقساط المستحقة عليه » او دقم النفقات اللازمة أسير العمل أو 
الاحتفاظ بالقبود الخاصة الحسايات المتعلقة يبذه الاعمال كلبا . 
وقد روى شو الافريقي (الحسن الوزات ) أنه كان ثّة > في 
اوائل القرت العاشر / السادس عشر » خسة وثلاثون شخصاً 
بقوموت مهذه الاعمال اشتلفة » وهذا ولا شك هو الحد الادنى . 
وقد كأن يدير هؤلاء الموظفين مدير تمت اشر اق القاضي © وتحد 
كانت مسؤولة المدبي كيرة جد] ولذا كار يتقاضى عرتباً 
عاليا نسينا . وقد كانت الاوقاف مقسمة إلى يضمة أقسام » كل 
وماعيت له. وكات اكبرها الاملاك الموقوفة على جامع القرويين» 
ويلي ذلك الاملاك الموقوفة على القيام بامور المسقشقيات * وفاس 
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الجديد ومصالس اشرى مختلفة » وكات كبار الموظفين في هذه 
الادارة من العالماء > و كاأنو! محسبوت ف عداد أهل الطيقة 
الوسطى في المدينة . 

اما الموثقون ققد كانو! أعوات] للقاضي و كانرا المكلقين 
بالاشعراف على سير الدعاوى . ولم يكن من الممكن الاستغناء 
عن وساطتهم في الغالب من الاحكام القضائية سواء في ذلك 
اإلشؤروث إلخاصة والحاة العامة 1 وقد يلم عددهم »6 في مطلمع 
القرن العاشر / السادس عشر » نحو ١٠٠‏ > وهذا الرقم ما كان 
لمختلف عن رقم القرن الثامن / الرايع عشر . كان بعض هؤلاء 
الموثقين متنقلين > بمعنى انيم كانوا يتتقلون الى اماكن مختلفة 
لصماغة العقود اللازمة * الا أن اغلبيتيم كانوا يحلسون في 
الحوانيت القائقة على جانب من جوانب جامم القرويين . هناك 
اكات يأتييم اهل الحاجات قيصوغون لهم العقود اللازمة . 
وجمبع هؤلاء الموثقين كانوا يطبيعة الحال من اهل العلم الذين 
تلقوه في فاس > ولم تقتصر معرفتهم على الشريعة الغراء يل 
تعدتها الى معرفة العادات والتقاليد الخاصة » و كاتو! يعرفوت 
الاسر الرئيسية ف المدينة . وكساد الجسم يكونوت من إهل 
قاس » ومن الطيقة الوسطي » ذلك بات أهل المديتة كاتر! 
يعارضوت في اثتات أشخاص مجهولين أو حدي عبد المدينة على 


واخيراً يجب أن يضاف إلى هذ! الجدول القصير اواك 
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المسؤولون عن الخدمات المالية » اذل تكن الاوقاف المصدر 
الومد لواردات المديئتة الضهمة : فأ كثر المتاجر الى كانت 
تسل المديئة كانت خاضعة لضريبة تختلف للعتلاف المواد 
نفسها . وكات ثمة ضريبة على المواشي التي تؤخذ الى المساخ ‏ 
وكات يعيد يأعر هذه الشرائب ججميعيها الى موظف - او على 
الأصح إلى ملتزم عام لما - فيدقع الى يدت مأل المدينة ميلقا 
معنا يومآ » بقطع النظر عما يجمعه هو من السوق > وقد كان 
يقم حراسه وكتتايه على الابواب > وقد يرسل وكلاءه الى الطرق 
العامة طى بعض المسافة من المدينة » كي يحول دون الغش . 


قد برى القارى” الحديث بعض الغرابة في هذه الصقة السيطة 
لتنظم الجتمم : نفر ضثيل من الموظقين » وعدد قليل من 
الادارات العامة فيها قلة من الاقراد » وليس ثمة ما يدل على 
إسهام المواطنين في ادارء المدينة » الا ما كان من الافادة من 
خبراء منظيات الصتاعة » واشراك اعنان الاحياء اشراكاً قعلناً 
في اختيار رؤساء الاحياء وفي يعض الحالات الضرورية حتى قي 
عزهى . كل هذا مدعاة للغراية النسبة الى مدينة مزدحمة 
بالسكات ولا ريع عند الى بضعة قروت وتقطنها طبقة متوسطة 
مستقرة . وتفسير ذلك هو أن مدينة فاس كانت مدثة أسلامية. 
وق القرن الثامن / الرايم عشسر كانت المدث الاسلامبة كبا تدار 
بهذا الشكل > سواء أكانت في الاندلس ام في العراق . وق هذه 
الناحية ل ينقل المسمون ثيثاً عن الموتات او الرومات الذين كان 
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من اهم خصائص حضارتهم التطلور المستمر للحياة المدنية . 
وحري ينا ان نو كد » من التاحية الاخرى © أن هذا التنظم 
كات » على ما يبدو لنا من ساطته » دون شك يكفي اهل 
فاس حاجاتهم . فالسكتى في فاس كانت مستقرة . وقد 
ازداد عدد السكان في الام المريتيين » على ما تو كده الضواحي 
التي نشأت شارج الاسوار. الا أنه لا يبدو ان هذه الزيادة جاءت 
فحأة أو انها كانت خطيرة . وثمة ما يدعو الى التساؤل عما اذا 
كان استقرار بعض السكان في الضواحي يعود الى اتعدام الاماكن 
هم داخل المدينة . فقد يرجع ذلك الى إن ثروتهم ل تمكتهم من 
الاستقرار في الداشل» ولم عد الجتمع الفامي يد العون لهم . وقد 
يكون معنى هذا وجود جتمع مغلق على تفسه > يعيش لنفسه 
الى درجة كبيرة » وقيه يعرف الاقراد بعضبم بعضاً » على 
الاقل داخل الحي ذاته . ومن هذا يتضم ان الادارة » وهي الت 
لاغنى عنها عندما تتكون الجماعة البشرية يجبولة الغوية »> تفقد 
الكثير من مبرر و-جودها : لا حاجة لموظفين لدعوة الافراد أو 
البحث عنيم » اذ ارى إخبار اي من سكان المي يكفي لنقل 
الرسالة إلى صاحيها . ولا حاجة الى شخدمات لتقدم العوف 
وأفيات > لان الشخص المريض !و المموز كان دوم يحصل على 
المعونة من إقاريه أو إأصدقائه “ أذ أنهم كانو! معتبرون ذلك 
واجباً لا سييل الى الجدل حوله . وباختصار فان مدينة مثل 
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فاس في القرن الثامن / الرايم عشسر كان فمها جماعات إساسية 
صغيرة » مثل الاسرة والمنظات الصناعية »> وفي الحالات الماسة» 
الجيران » هي التي تقدم ألى كل فرد العون الذي ينتظره الغرد 
الحديث عن الادارة المزدية . كانت ثمة في الواقم حياة جماعية » 
الا انها كانت مجرأة الى عدد كبير من الخلا الأولة . 


إعرس :العكهر 


من الممكن التحدث عن بيوت فاس في أيام بني مرين لان 
عدداً متها لا يزال قائماً الى يوم الناس هذا . في ايام بني مرين » 
كا هي الخال في ايامنا > كات ثمّة انماط مختلفة للببوت > وذلك 
تبس لثراء المالكين : والبيوت التي ظلت الى الوم ليست افقر 
السبوت ولا انسطها . قالبيوت ال نعرفها ائما هي مساكن لاسر 
كانت على شيء من الثراء والنعمة . وعلى كل فلا يجب أت يغرب 
عن ألمال أن عددا من هدم الاسر كان يسكن مديتة فأس *» 
ولذلك فتموذج البيت الذي تراه لم يكن شيئا غير عادي . 


كان للبيت جدار ألى -جبة الشارع » ولم يكن ف الجدار 
من المنافذ سوى يضم كوى دكن الناظر من الداخل أن برى 
مأ يحدث قي الشارع دون ات تمرضه الخطر الرؤية من الخارج » 
وبأب شي متين تغطيه شارف من رؤوسس المسامير الحديدية 
ومقرعة يعلن الزائر بضريها عن و.جوده . فاذا انفتح الباب دخل 
المرء الى مر ضيق متخفض السققف يحيث يستحيل أن يرى وهو 
على المتبة ما يدور في العرصة : وبذلك يتاح للنساء الوقت 
الكاني للاختفاء جرد ان يحتاز الياب غريب . ويقتهي الممر 
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بعرصة مريعة في غالب الحالات » ارضيا من الرخام او الزليج 
الملون » وقد يكوت ف وسطيا براكة إو افورة > والاقاتن الاء 
يتجمع في افورة تقوم في الجدار الاصم من العرصة . والغالب 
على العرصات قي واقع الامر إن يكوت لثلاثة من -جدرائها ققط 
مثاقد الى الغرف © اعأ الراسع قمكوت جدار؟ أصم ويرسم أن 
يفصل البيت عن البيت اجاور . والجبات الثلاث الداخلية من 
المناء تتككون من مرات تمكن الناس من الانتقال من غرفة إلى 
اخرى دوت أن يتعرضوا اليلل فما اذا ساء الطقس . والشرف 
تفسها تنصل بهذه الممرات التي يوجد منبها ثلاتة لكل طابق من 
الينام » وكل متها يمتد على طول اللجدار الداتملىي . ويقلب عل 
الست ات يتألف من طابق ارفي وطايق آأخر يعلوه وقد 
يكو قنه طابق ثالث > اما اغلبية الببوت البسيطة فكانت 
تتألف من طابق ارضي ققط . وكانت الممرات هذه ترتكر 
على اععمدة » يغلب علبها إن تكون مريعة » وتكون القاعدة » 
الى ارتفاع يقرب من المتر » مزخشرفة بالزلمج الملوت > بينا ينتسم 
السرء الاعلى مثبا فمككون رأسا من الخشب المفور أو الجيس . 
وكانت رؤوس الاحمدة هذه تحمل وصيدآ (اسكفة ) من الخشب 
امحفور يدور على الجدرأن الثلاثة . فاذ! كات للبيت طابق آخر 
فقط فان الممر في الطابق الثاني يرتكز إلى جوائز من النشب وقد 
تزشرف أو تقد يكتفى بمسحيا جيدآ . واكان عرض الممر 
يتوقف على قممة المنزل » فيتراوح لذلك من حو المتر الى نحو 
المتدين . وفي وسط كل مر كان يقوم باب بارتقاع المس نفسه 
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فيصل الى حو اريعة امتار في المعدل »> ويقوم على جاني الباب 
افذمان متشابهتات تمامآ ومن ثم فان النور يدخل الى الغرف من, 
الباب والناقذتين . فادً! اتبح الببت أن تكون له حديقة ‏ وهو 
ترف ندر أت يتيسر الا للمنازل القائية في الاطراف - فتحت في 
حدار الغرقة المقايل لللنغل اقذة أو 6فدنات تطلات على 
الحديقة . واذا يني البيت على منحدر شديد »> 5 كان يقليه 
على ببوت قاس » قان الحدار الفاصل قد لا يكون مرتفعاً جداً» 
لان الببت المجاور يككوت على مستوى ادنى > ولذلك قد برى > 
من ممر الطايق الثاني » منظر للسطوح والتلال . ولكن في الاعم 
من الحالات كانت الغرف »> حتى غرف الطابق الثاني » تطل 
على العرصة . 


وألبيت الذي يتكون من طابقين كان يحتوي على ست غرف > 
ثلاث منها قي كل من الطايقين . المطبخ والدرج والحلات الخاصة 
كانت تقوم عادة في زاوية » وهي اما كن مغلقة يصل اليها فور 
ضشمل من كوى صغيرة . كات طول الغرفة يتراوح ‏ في المعدل > 
بين سبعة إمتار وّانية إمتار » وقاما كان عرضيا يتساوز الثلاثة 
امتار » وذلك لات جوائز السقف الخشية لا يمكن ان تكوت 
غاية في الطول . وقد يقوم في وسط الجدار الخلفي للغرفة » وفي 
مقابل الباب تام » مشدع ميني من الآجر يزيد في عمق الغرفة 
في وسطبا . وقي كل من الطرفين تقوم صفة من الحجر يكوت 
جزوها الادنى أجوف بحيث يستعمل لمزانة . ويرضع الفراش 
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على ألصفة . والارض مصنوعة من الزلمج » ويغلب ان تكون 
الاجزاء الدنيا من الجدران مغطاة ممثل ذللك - أما بقية البدار 
فمكون مسضياً بالكلس . وتكون الرواقد > في البيوت القخمة»؛ 
من النشب المحفور او المدهون » أما في غير ذلك من البيوت 
فتككون من الخشب المسوح فقط . ويتكورت الاثآث من الفرش 
المكسوة بالقياش المطرز والوسائد التي كانت تدور بالجدران » 
وقد تكسى ارض الغرفة بالسحاد . ويتكوت السطم من رقراف 
مينى فوق غرف الطابق الأعلى ومحاط حدران مرتفعة . وقد 
يقوم بناء بسيط في زأوية هذا الرقراف : هو نوع من المرقب 
الذي يطل على زاوية من منظر فاس العام . وكان الرفراف 
يستعمل لنشر الغسيل وتحفيف الفواكه والخضار » وهو » قبل 
كل شيء > مسرح النساء اللواقي كن يجلسن ليتمتعن بالهواء الطلق 
والشس ولمتحدتئن مع النساء الاخريات ف السوت المجاورة . 
وقد يبرى هناك سم صغير »> بوإسطته تتمكن اللساء من أاستياز 
الجدار الفامصل وزيارة الجارات » وبسيب أن الكثير من 
ميوت فاس كان يتد عبر الازقة والشوارع» فقد كان بالامكان 
الانتقال يضع مات من الامتار من رقراقف الى رقراف إذا 
تنعت السيدة يبعض النشاط في الحركة وكانت تعرف عددا من 
الأسر لتزورها . 


وأذن فالبيت الفاسي كان فسحة مغلقة على نفسبا وموجبة 
نحو العرصة > والاتصال بالعالم الخارجي كان يتم اما عن طريق 
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الباب المؤدي الى الشارع او عن طريق الرفارف . وكان كل 
بيت تسكنه أسرة واحدة ؟ التي كان #تلئف تكوينها بالطسم 
لكنه كان عادة يشمل رأس الاسرة وزوحته أو زوسماته > 
وأولاده المتزوجين منهم وغير المتروجين > بققدر ما تسمح به 
الغرف » واسماناً قريبة أو قريب » وشادما !و خادمين »> وقد 
يكوت هناك بعض الرقق احماناً » بحسب الثروة التي يتمتع 
بها أهل البيت . ومن ناحية مبدئية كان لكل زوجين غرفة 
تحت تصرقه) حيث ينام الأبوان وابتاؤها . والغرفة الكبرى 
في الطابق الارضي كانت قاعة الاستقيال » لكن ذلك فم يكن 
عنع من استماها غرفة نوم متى جن الظلام . فالبيت المكون 
من ست غرف كان بالامكان ان يقم فيه تحو عشرين شخصا . 
وم تكن الآسر الفقيرة تتمتع بنازل فخمة > اذ كان اقفرادها 
يكتفون بغرفة أو غرفتين وكاتوا يقتسمون المسكن مع أسر 
اخرى : ومعنى هذا أن العمرصة والرقراقف والمطيخ والاماكن 
الخاصة كانت مشاعا بين الجيم . هذا هو الاطار العام الذي 
كات اهل فاس يعيشوت في نطاقه . اما المنازل الفغمة ققد 
يتألف احدها من مجموعة من غرف تدور حول عرصتين أو اكثر » 
عمكن الاتصال بينب) اتصالاً مباشراً وسريعاً . وقد يكون ها 
هام خاص . وكان عدد الخدم يتزايد يفسية أهمية المسكن . 
وي بعض الحالات كانت السبوت تقام حول حديقة دأخشة 
محمث تنمو الزهور والاشحار المثمرة والسرو وشجر التخيل 
أحمانا » اما الاجمة فكانت تقوم على مستوى أدنى > تحيط بها 
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ممرات ميلطة بالزلمج . وعلى كل فمثل هذا البيت ما كان يرجد 
الا في الاحياء المتطرفة » ولم يكن له مثيل في وسط المدينة , 

ول يككن جمسع سككان فاس عائلات : فقد كات هثاك ررجال 
تعدشوت منفردئ كالمسافرين او العمال الموسسين. وكات البمعض 
بقم مع الاصدقاء » او 6 بالنسية للعمال » حمث كأنوا دشتفلوت . 
وكان اشد المسافرين فقرا جد مأوى في جامم أو في مى ولي ٠‏ 
وئمة كثيرون كانوا يقصدرن الانزال» الى كانت كثبرة في فاس في 
المصور الوسطى اذا صدقت رواية لمو الافريقي ( الحسن 
الوزان ) . قبو يصرم بانه كان في قاس مئة منها “ وبعضبا كان 
فمه تحو ١+٠‏ غرفة . وهذه كانت قنادق تقوم في وسط المدينة 
على مقربة من جامع القرويين . ويضيف بان إرباب الفثادق كات 
طم منظمة كبيرة الاثر . كان من الممكن إن يأكل الواحد في 
الغندق » على أن يقوم هو بنقسه يتسحييز طعامه وأحداده > أذ لم 
تكن قباع وجبات الطعام هناك . يضاف الى ذلك أن الاثاث 
كان بسيطا جد : قصاحب الفتدق كان يقدم لازبائته حصيرآ 
وغطاء » لا اكثر ولا اقل . واخير؟ فقد كات ثمة مجال للتشتكيك 
ببعض هذه القنادق من سحيث الاخلاق . وقد يتاجر بالخر قمها » 
وقد يلتقي فيا اقراد من الجقسين يثيرون الريب -حوهم . كان 
ثمة فرق وأضم بين التمسك بالاخلاق والورع» الذي يدعو اليه 
أهل الطبقة الوسطى من المديتة » وهذه الاماكن المشضصيرة 
للشببات > التي كان المترددون علببا » في اكثر الخالات » من 
الغرباء . 
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كان اهل فاس يكناوئون عادة ثلاث وميات في الوم : كانت 
الاولى تأتي بعد صلاة الفجر وتتكون من شن وفاكبة وثريد او 
عصيدة تزيد كثافتها في الشتاء عنها في الصف » والثانية كانت 
تعقب صلاة الظير » وتكون خفيفة في الشتاء وثقيلة في الصيف > 
أذ تكون عندها الفترة بين الوجمتين الاولى والثاشة اطول » 
ومكون موعد الوجمة الثالثة بين صلاة المغربي والعشاء . كانت 
قستيلك مات كبيرة من الخين » وهذ! كان يعجن في ألبيت 
ومخيز في قرن الحي . أو قد ستماض عه بالكسكس والسسيى 
المفتول حيات دقيقة والمطبوح على البخار . وكان الخليب 
ومستخرجاته مثل القشطة والزيدة والجينة مما يبشكل جزءا 
هاما من الغذاء. وكان قلاحو الريف اجاور لفاس يحملوت الخليب 
الى المديتة » كا كاقت الابقار التي ترعى في أطراف المدينة طول 
النبار وتقضي الليل في حظائرها » تمد المديئة ببعض الخحليب . 
وكانت الفواكه ولكضار » وخشاصة الجزر وإللفت » كثيرة اذ 
كانت اليبساتين القاثئمة دإشل الاسوار او الواقعة في الريف 
القرديب» تزود المدينة بها. وم يكن اللحم من المآ كل التي يقناو نا 
الغقراء يوسا » سيا كان اهل الطيقة الوسطى ينسمون يقدر اوق 
منبا . واللحم كات من ألضات أو الماعز والطمور -- كالدماج 
والحيام وديك الحيش الذي جاء بعد اكتشاف امريكة. 50073 
السمك النبري »> وخاصة الشبوط > يدخل في طمام السكان » 
وكات يصأت هن ثير مسبو طول الشتاء من شهر تشرين الاول 
( اكتوير ) إلى نيسات ( ابريل ) . ولسنا فلك معلومات تفصيلية 
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عن طريقة إعداد هذه الم كل »> باستثناء لم الضان : الذي كان 
يطجن في وعاء مقفل » وكات الرأس يعتبر غاية في اللذة ٠‏ ويصصح 
القول بأن الطبخ في فاس يرمها كان يشيه ما كان عليه قي مطلع 
أثقرت الطالي » باستثناء بعض التفاصل » ذلك لات وصفات 
الطعام تعود الى تقليد قدي -جاء يبعضه من الاندلس أصلا »> ولدا 
عكن القول أن الم كل كانت متنوعة وسائغة في مطايخ عدد عن 
اهل الطبقة الوسطى . وكان الناس يتناولوت طعامهم مكشتركين 
حجاسين حول مائدة متخفضة »> وكان الضوف محجلسون على 
وسائد ويتناولون الطعام من الوعاء بابدهم اليمق . وكانت 
الايدي تغسل قبل الطعام وبعده غسل جيدا » وكات القم يغسل 
في نهاية الوجبة . ومها اختلفت هذه الطريقة عن الطريقسة 
الاوروبية» حتى ف تلك الفترة» قان ها آدابها وأسالمبها الخاصة 
المعروقة . و كانت العادة ات يقناول الرجال في كل بدمت طعامهم 
معآ » يمنا تأكل التساء في غرفة اخرى > وكانت المائلات تتقشدد 
في تطبيق هذا التقليد عند وجود ضيف في ألبيت . 


ول تكن الثياب تختلف عن تل لك التي وصفغها الر.حالون 
الاورويبون في القرن الثاني عشر / الثامن عسر والثالث عشر | 
التاسع عشسر» وقد ترك لنا عددا منها الرسام دو لا كرواء الذي 
رافق بعثة ديلوماسية قرنسية في اوائل القرن الثالث عشر | 
الناسع عشر . وها نحن نقدم الآن ترجمة لاوصف الذي كتيه لبو 
الافريقي (الحسن الوزات ) قي مطلع القرن العاشر / السادس 
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عشر عن شاب مختلف الطبقات الاجتاعية . أولاً الطيقة الوسطى: 
دفي الشتاء يليسوت ثاب مصنوعة من تماش اجنبى . وتتكون 
شيابهم من سترة قصيرة مطابقة للحسم ذات اردان تصفية » 
وتلبس قوق القميبص . وفوق ذلك يلسوت رداء مخطاً من 
الاهام » ويآتي فوق ذلك البرنس > ويعتمروت طاقية » يلفون 
حولحها لفة تدور بالرأس دورتين وتمر تحث الذقن . ولا يلسوت 
الجوارب »> ولكن يلبسون السراويل المصنوعة من القياش . 
واذا ركيوا الخيل في الشتاء انتعلو! الجرمة . واولثئك الذين 
ينتموت الى الطبقة الادنى يلبسون السترة والبرنس ولكن يدون 
الرداء المذكور * ولا يعتمروت سوى طاقية رخيصة . والعاماء 
والر-حال الفاضلون بلسون سترة واسعة الاردار:. على تمو ما 
بليسه افاضل البندقمة الذين يشغلون الوظائف الكيرى . واشيرا 
قات رءحال ادنى الطيقات لسوت الشاب السض المصنوعة من 
الصوف الحلى الخشن > ويرانسهم من القياش نفسه . 


« وترقدي النساء الشياب الميلة » لكنبن يكتفين في الخر 
بالثوب فقط » ويشددنه يزظر قبح . وف الشتاء يليسن الاردية 
الواسعة الاردان والخخبطة من الامام على تجو مأ يصنم الرجال . 
قاذا خرجن لبسن السراويل الطويلة التي تغطي الرجل كلها » 
واسدلن على الرأس والجسم ملاءة تغطيها » على نحو ما تغفعل 
قساء سورية > وغطين الوجه ينقاب من القياش السميك » على ان 
يترك فيه فتحة للعين . وكن يتحلين بالاقراط الذهبية الكبيرة 
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المطعمة بالحجارة الكرية » وبالاساور الذهبية التي تزين كلا” من 
المعصمين * والتي تبلغ زنة الواحدة منبا نحو .مم غراما عادة . 
وكاتت التساء الاخريات * أي من غير جماعة التبلاء » يصنحن 
الاساور من الفضة » كا كن يلسن الخلاخيل » . 


و لساقتميج من هذا أن القياش الذي كان ستعمل لمع 
ألشباب الخارجية كان مختلف الألوان » وانه كات ثمة ازياء في 
صممع ألشباب وأن هذه الازياء كانت تتبدل مع ألوقت وكانت 
تغرض نفسها على الجتمع . 


اما المناسبات اهام ة في حياة الآسرة فنكانت الزواج 
والولادة والتطبير والوفاة . ويزودة لمو الافريقي (الحسن 
أفوزأن) ..- وخبو دائاً مصدر للأخار - عمملومات دققة عن هذه 
الامور > الا انها يحب إن تقبل يحذر إحمانا . 


كان الزواج قبل كل غيء امراً خاصا الآسرة : ل يكن 
المقصود بالزواج ارتياط رجل وامرأة برباطه » بل كان ارقباط 
أسرتين معا » على ثحو ما كان الخال في أوروية فى ذلك الوقت . 
وبسبب ذلك كان الزواج أمراً برتبه الآناء ؛ كان الشاب 
ستشار » وكانت الفتاة تخير» وندر إن مكون هناك من مخالف 
ارادة الآباء » على الاقل علانية. لا يحدثنا لبو عن دور أقاطبات 
ف احكام اتفاقات الزواج » انما يشير إلى دورهن بالفسية إلى 
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.واج فقط »> ويتحدث عنبن كنسات العروس . ولعل 
من الفساء » اللواقي اصبحن فيا يعد صاحبات نفوذ قي 
ع > كن يقمن في تلك الفسترة بدور عريفات الحفلة 
. ثانوي) . فمشسروع الزواج » الذي كان قد أحيط أمره 
نأمة » يعلن عنه متى اجتمم الابوان في المسجد > ومع 
٠‏ » وأشبد! الل على نيتها » وتم عقد الزواج . وكان 
د ألمير من العريس ويعين الجباز من العروس . و كان 
م العقد تبأدل الهدايا . وحسب العادة المتبعة في فاأس 
الجباز يعادل قيمة امبر . وكانت الآسر القادرة على 
أو الاسر الت تريد ان تظبر كأنها تقدر على الانفاق » 
بالغ طائة .خصوصا متى أضيفت اليها نققات الزقاف 
كانت العادة » بين اهل الطبقة الوسطى على الاقل * أن 
الزواج الباكر » فأكثر الشبان كانوا يتزوجوت قبل 
رين » والبنات كن يتزوجن قبل سن الخامسة عشرة . 
ما كات زوحا المستقبل يخطيان واحدها الى الآخر 
فى سن الطفولة . وبذلك كانت تطول مدة الخطية 1 


كانت بعض الاحتفالات المتعلقة بالزفاف تتم في العرصات 
كن مببآة للطقس البارد الماطر » فقد كات يفضل 
الفصل المبسل الطقس . قاذ! عن الموعد بيدأت 
دات وما براأققباً من ضحة : من جمم اللواد اللازعة 
الدعوات ويميئة الخاطبات والماشطات واللاعبين على 
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الآلات ااوسقية . وإشيرآ تبدأ الاحتفالات التي تستمر عادة 
أسبوعا؟ » والتي تجري في بيت كل من العروسين . وكانت 
خاتقة المطاف الللة التى تحمل قبا العروس عن بيتها الى متزل 
الزوحمة . فقد كانت العروس توضم في ححفة « مثمنة الشكل 
مصتوعة من الخشب مسدلة علمها الستاثر الجلة اأصنوعة من 
الحرير والديباج » » وتحملبا الخاشة على الاكتاف . وتكور: 
العروس قف أيهى حللبا واجمل تزيين لما . فاذا يلغت باب الغرقة 
استقيلبا زوجبا » وغالماً ما كان هذا اول مقابة لما » الا ان 
يكو » ا كات يحدث كثير] » من ايناء الاعمام او الاخوال » 
فيكونان قد تعرف ولمدها الى الآنغر من ايام الطفولة. وعتدئق 
يدخل الزوحات الغرفة الخاصة مها ... . أما اذ! كانت العروس 
تيآ أو مطلقة » كان الاستفاء أقل فخامة . كا ان الاستقال 
بالزواج كان ابسط بين اهل ألفثات الفقيرة . ومع أن الاسلام 
يسمم بتعدد الزوجات * شرط العدل بيتين * كا تسمم بالطلاي» 
فان هذا لم يكن مألوقاً في فاس : ففي هذه المدينة > ذأت الآسر 
المستقرة الممروقة » كان ينظر الى الطلاق شزرأ » وكان تعدد 
الزوجات قدلا . وكثيرا ما اشترط العقد على الزوج أن لا يتخذ 
لنفسه زوجة ثتية» آلا قي حالات معرنة أهمها أن تكوت الزوحة 
الاولى عاقراً . ومع أن القسري كان مياسا > قان العادة قي 
قاس سعقت هذ! ألامر محدودا » ولا يبدو إن المديئة عرقت 
عدداً كبيرا من السرايا . قد تكون الطبقات الدنءا اقل حفاظ؟ 
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على استقرار الحياة الزوجية » وشاصة بين المواطنين المستجدين 
على المدينة » والذين ثم يكوتوا قد تطبعوا بعد بطايعها الخاص . 

كانت ولادة طفل تمتبر -حدثا سعيدا بالنسية للاسرة » 
وبزداد السرور اذا كان المولود ذكراً > وشخاصة إذا كان ياكورة 
الزواج . ومتى يلغ المولود اسيوعا من عمره اطلق عليه اسمة » 
وكات الفرح يعم الاسرة بهذه المناسية . وقد يطبر الولد عندئذ» 
لكن في الغالب كانت الاسرة تؤجل التطبير الى أن يبلغ الولد 
سبع ستوات أو ان من عمره . فاذا اتم الحلاق ( المزين ) العملية 
أليس الولد رقيم الشباب وحمل على بغل عبر المدينة . وكانت 
تربية الصغار في سفييم الاولى عملا” موكولاً الى النساء : الام 
والجدة والعمات أو الخالات والخدم . قاذا بلغ الولد سنا تؤعله 
للتعلم تعبد الاي أعر ارشاده في دروسه > اما البنات اللواتي قلا 
كن يذهين الى المدرسة » فكن بيقين تحت م الام الى ايت 
يتزوجن » سحين ينتقلن الى سلطة الزوج وأهل » اذ انيبن في غالب 
الحالات كن يقمن مع ذوي الزوج : 

قي حالة الوقاة كات الحزث يغمر البيت .- و كان الحرزث بين 
اهل الطبقة الوسطى يتخذف شكلا” رزيناً معتدلا » ولكنه بين 
قئات الدفا كان يتم بقتف الشعور ولطم الخدودك» و كأن وحود 
التدابين المأجورين »> من الرجال والتنساء على السواء » مما يزيد قي 
مظاهر النواح والندب . كانت الِثة تغسل جيداً ثم تلف في 
الكفن وتحمل الى المقيرة على ال5ة الحدباء ( النعش ) » وكات 
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الرجال فقط يسيرون في الجنازة » مرددين ادعمة ديقية . وفي 
الغالب كات الموكب يتوقف فى الطريق في مسحد للصلاة على 
المت والدعاء الى الله بأن يتغمد روحه بر حمته . كان ثمة مقاب 
متعددة تقوم في وسط المدينة حول قبر ولي مشبور 4 ألا أن 
اكثر المقابر كانت على مقربة من تحصصنات المدينة »> أما داخلبها 
وأما خارجبا »> وكانت | كبرها تقع قرب باب الجيسة ألى الشمال 
او باب الفتوح الى الجنوب . وكان الجئان يوضع ف القبر وهال 
عليه التراب > بعد أن يوسد الرأس مصث بتحة الوجه إلى مكة 
المكرمة . اما اذا كات المتوفى من اهل الطيقة الوسطى فقد كان 
القبر يغطى ببلاطة كبيرة طويلة مزخرفة احيانا » وكان لكل 
قبر شاهدات من الرخام محفور عليها امم المت وتاريخ وقاته 
وبرافق دلك غالبا أدعبة !و أية من آنات الذ كر الحكم . أن 
لبو الافريقي لا يقول قبا أذ! كانت النساء يذهين الى المقاير ايام 
المجعة بعد الظبر »> على نحو ما كان يحدث فيا بعد كن يذهين 
الصلاة والدعاء طبعاً > لكنهن كن ايضا يلقين يعضهن بعضا 
ويتحدثن معا وينعمن ببعض اللذيذ من المآ كل . 


كات الرجال يقومون باعمال مهنتهم وادارة املاكهم » أن 
كان هم إملاك » وتزويد المبت محاجاته من المت » اذ إن هذه 
المسؤولية كانت تقع علمبم ما دام خروج النساء > في الطبقة 
الوسطى على الاقل لا يحدث الا لمامآ . وقد كن في واقم الامر 
يصرفن اكثر أوقاتهن في البيت يعنين يشؤوت الصغار ويصرفن 
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شؤون المنزل ويطرزت احياناً » وكانت نساء الطبقات الدنيا 
يغزلن او يخطن الثياب لقاء اجر بسيط . كانت النساء يبقين في 
البت عندما بسوء الطقس »© فاذا تحسن الطقس شرحجن الى 
المرصة او الرقرافه » خاصة قبيل الغروب اذ تكون الشمس 
معتدلة . عندها كانت الرفارف في فاس تزخشر بالتساء المدثرات 
بالشاب ذات الالوات الفاتحة » و كن دتثرثرن معأ عير السطوح 
والرفارف »2 وقد يزرت بعضبن البعض متخطيات الجدرات القائة 
بين بيت وبيت . وقد يفيد الشبابي من هذه الفرصة قيرقون 
التلال امجاورة تحاولين ات يقبينوا خطبباتهم عن بعد . وعلى 
كل فقد كانت القساء رجن من السسوت > بين الفغمنة والفينة » 
على ان يكون ححايهن كاملا » على النحو الذي ذكر . هكذا 
كن يقمن بزيارة أسرهن » وقد يقمن هناك يرمين او ثلاثة » أو 
بزرت الصديقات أو يشتر كن ف أعماد الاسرة التي كن يدعين 
أليبا » كا اتبن كن يذهين الى الام بانتظام في الساعات المحجوزة 
شن . وقد يذهين احمانا الى القيسارية » متى سمح لمن الازواج 
يذلك» لشراء بعض ما محمتحن . و كن عادة لا خرحن وحدهن>» 
بل كانت ترافقين سدة من الاسرة او خادمة . ومااكثر مأ 
اثارت هذه المعيشة شفقة الغربيين الذين تحدنوا عنها ‏ الا انه 
حب أن نذكر أن نساء قاس لم يكن يتذمرث متها قط > أذ أنه 
لم برد يلد هن ان الحماة بشكل آخر كانت ممكنة » وكن قد 
الفتها تام . ولم يمل كل هذا دون قيام البعض ممغامرات عاطفية» 
شربطة ان يكوتن هناك من يسهل السبييل : من شادمة أو حمة 
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أو خالة تعطف على اين او جارة تسبل سيمل الرفراف . 
والمرجح ان عدد هذه المغامرات كان محدود؟ » لكتبالم تكن 
معدومة بأخْرة . 

كان ثة شيء من المسليات يتخلل غطية الحياة » فالرجال 
كانوا يلعبون الشطرنج > على الاقل في جماعة الطيقة الوسطى » 
وكانت النساء يعقدن »© بين الفيئة والفينة » -حلقات مرتحلة 
لارقص والغناء . آلا إنه قبل كل ثشيء كانت هتاك الاعياد » 
الاعماد العائلية التي مر ينا ذ كرها » وهي كثيرة بين اهل الطبقة 
الوسطى في هذه المديئة * وهناك الاحتفالات العامة الي كان 
الرجال يسهمون قميا في الشوارع > في -حين تراقب النساء ذلك 
من السطوح . وأكانت الاعماد الدينية وشهر رهضمان تزود أثقوم 
بناسيات كثيرة للاتشراح . وكان ثّة إعماد تر-جع الى ما قبل 
الاسلام مثل شعلة القديس يوحنا في شبر حزيرات (يونيو) » 
والاحتفالات الرسسة التي كانت تأتي ف إعقاب نصر محرزه 
السلطان » او زواج ف البلاط » أو تستم العرش »> أو دول 
السلطان عاصمة ملكه إثر عودته من حملة أو من زيارة ألى مدينة 
اخرى أو لمناسبة عرض عسكري . وها تحن أمام وصف أؤلف 
من اهل القرن الثامن / الرايع عشر كثل هذه الاستفالات : 

د كان أهل كل سوق من الاسواق يتخذوت وجية معينة » 


وكان كل رجل منهم يحمل قوسا طويلا او أي سلاح آخر » 
وبرتدي !جمل ثيابه . و كان الرجال الآتون من الاسواق امختلفة 
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يقضون اللمل شخارج المدينة . وكان لكل سوق عليه لاص 
الذي عيز رجاله عن غيرم » ؟ ان الر.جال كانوا يتزينون باشارة 
تمت الى -حرقتهم بصلة . ادا كات الصاح اليا كر وخرج السلطان 
أصطف الرجال وسارو! أمامه > ييا كان يتقدم هو متطياً 
صيوة حواده » محف به الجتد عن ين وشمال » ويتبعه الذين 
اعتنقوا الاسلام حديثا . وترقرف الاعلام على اللبة اليمنى » 
ببا يكوت قارعو الطبول ف الموغرة » حتى يؤدي فريضة 
الصلاة . قاذ! عاد عاد اهل السوق ادراجيم الى ببوتهم » . 


وكانت هذه الاعماد العامة » في الفترة التي لم تكن قبا 
الالعاب معروقة» تثير !سحمانا التنافس الشديد بين شباي الاسمياء 
امختلفة . وقد وصف لبو الافريقي ( الحسن الوزات ) بعضها على 
النحو التالي : « في اوقات معينة من السنة كان الشباب 
يجتمعون > ومتخاصم شبان احد الشوارع مع شبان شارع آآخر » 
واشميع مسلحوث المراوات . وقد يحدث إن تشتمل الجخاسة 
قمهم > فيسحب السلاح ويؤدي ذلك الى سقوط القتلى » 0 
عتدما كات الشيات دتجمعون ارج المدينة . فاد! قرغوأ من 
التشابك بالايدي اخذوا برشقوث يعضهم الس المنيارت يت 
انه يتعذر على صاحب الشرطة اتن يفصل بينهم فيا لو رغب في 
ذلك . الا أنه كات يقيض على البعض ويلقي مهم في السجن * 
وهؤلاء كانوا حلدوت عبر المديئة . وما اكثر ما كات أكلة النار 
( من المشسوذين ) مخرجون ليلا”» وهم مسلحون * إلى خارج 


با 1 


المدينة » ومتوغلوت بين اليساتين وفي الريف . قاذا التهوا جاعة 
عثلهم من شارع أهله خصوم لهم » اشتبكوا معا اشقباكا عنيفاء 
أد ان الكره بين الفريقين كان عمقاً دوما . وكثيرآ ما كاتوأ 
يمزرون تعزيرا سُديدا ويماقبوت من اجلى ذلك » . ولس من 
ريب قي أن هذا هو بقية من التوقر العنصري الذي عرقته قاس 
في سقمها الاولى » لا كانت الناصر التي تسكنها غير متجانسة 
ولا متقاربة » والذي كان يظبر - حمق ف أوائل القرن الخحاليج- 


وبالاضافة الى هذه المسرات غير المادية » كانت الطيقات 
الدتيا تنعم بمسلمات قليلة النفقة » فقد كان القصاصون يتخذون 
لانفسهم امكنة في ساحات مكشوفة على مقربة من الاواب > 
اما داخل الاسوار واما شارجبا » وهتاك يتلوت على مسامع 
الحاضرن » مصحويين بدف وآلة أو اكثر من آلات الموسقى 
الوترية أو النافشة » إخبار الحب والمفاخر الت قام بها الابطال 
القدامى . وكانت هذه الاخيار إما شعراً او نثرآً مسجوعا ء با 
يحمل تنغيمها يسير؟ . وكانوا ايض يبيموت الحجب او الاثم في 
سييل زياد دخلهم الفسير . وقد كانت أنأم الاعناد مناسية حم 
تشكل خاص >4 الا أن الزوار كانوا يترددون علوم دوم اذآ 
كان الطقمى جصلا”» وعند أواخر النبار » اذ يكون الكثيروت 
من العيال احرارآ يعد صلاة العصر . وكان غيرهم من المهرجين 
يمرضون القردة والافاعي المسحورة وبقرأون البغت خطوطل. 
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يرسمونها على الرمل . وقد يكوت ثمة فرق" من لاعي الجباز 
الذين كانوا يعرضون ما عندهم ف الهواء الطلى . 


اما اهل الطبقة الوسطى فكثير؟ً ما كات لهم » في الاحماء 
الخارجمة من المديئنة » وخاصة في المنطقة الجنوبية التي لم تككن 
مزدحمهة بالبناء > نساقين من الاشحار المثمرة والخضار والزهور. 
وغالياً ما كانوا ييتون هناك ببوتاً صفية صغيرة سيث كاتر! 
يأووت النيا مع اسرهم قيتقور:. حر الشمس ويتعموت ببعض 
المنعشات» وحولهم الحدائق الغناء والطيور وشرير الماء المقسلسل 
هناك . وغالما ما كانوا يترددوث على هذه الاما كن ايام الطقس 
اميل » بين نيسات ( ابريل ) وتثسرين الاول ( أاكتوير ) » او 
يغتئمون قرصة الذهاب اليها في بعض الايام المشمسة في الشتاء . 
وقد تقصي الاسسرة أحياناً يضعة ايام هنأك . وم تككن و-حباته 
الطعام تحضر هناك » بل كانت تحمل المها من بمت العائة الذي 
لم يكن قط بعيداً . 


وكان في فاس نهو غير بريء » يستمتع به العزاب خاصة » 
لكنه كان يجذب الأآنشرين ايضا . فقد كان المرء جد قيبا » على 
حسب رواية لمو الافريقي ( الحسن الوزات ) المتكررة » تدخين 
اميش وشرب الخر . وقد كانت السلطات تغمض العين احياناً 
عن هذه الامور » لان إصحاب هذه الاماكن المشبوهة كانرا 
يفعلون كل ثيء كي لا تتعطل اعمالهم . و كانت الكثرة من 
المومسات سكن فى عدوة الاندلس» وكن تحت رقاية امحتسب > 
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وهو المسؤول عن مراقية الآداب العامة . ويذ كر ليو الافريقي 
أنه ولحدات سحاللات من الشذود الحقسي *» ودلك بالرغم من ان 
الشريعة تنهبي عنه بشدة وبالرغم من ان المجتمم يعتبره تصرقاً 
شائنأ . وتعل عزل الجنسين الواحد عن الآخر > ولو انه لم يكن 
عزلاً نامآ » كان مسؤولاً عن هذا النوع من التصرف . 


وعلى كل فاذا نظرنا الى الامر نظرة مجملة > وجدتا ان مدينة 
قاس كأنت مدينة تعنى بالآداب . فقد كانت تسبطر علميا 
القواعد الخلقية التي تقرها الطبقة الوسطى من -حيث ميادا 
وكانت حريصة على المظهر . وقد كان هذا يقتضي قدراً لا يآس 
به من الرياء . وقد قال احد عفاء الاخلاق الفرنسسين» وفى قوله 
شيء من الحكمة > إن الرياء هو الاحترام الذي تقدمه الرذيلة 
للفضيلة . قفي كل مجتمع محم الاواصر لا يمكن الاستغناء عن 
قدر خاص من الرياء » إذ انه الشيء الوحيد الذي يسمح للحياة 
الاجتاعية أن تستمر قي سيره | الطبيعي دون الكثير من 
الصعوبات . ومجتمع فاس كات عتم الاواصر يشكل خاص . 
قعفاؤها من اهل الطبقة الوسطى وموظفو الدولة قبها ورجال 
الاعال وضعوآأ الخطوط الاساسية وتقمدوا »© ولو بالظاهر على 
الاقل > بهذه الآدابي الاججاعية الصارمة التي تمت مم الزمن . 
والدين كانوا يتحررون منبا» بشكل أو بآلمر» مم الحديثو العيد 
بالمدينة » الذين لم يكن قد مر بهم من الوقت ما يكفيهم للتطبع 
بطابعها وتقبل القواعد الحلية للساوك الاججاعي المحتشم. الا أتهم 
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تعاموا هذه الاشياء تدريجا » وشيئاً فشيئاً ذابوا في ذلك الحتمم 
الذي كان على الاقل يعي انه يقسم في حياته تقليدا معيّناً . 


كان ثة طائفتان تتبعان حياة تختلف عن' هذا الذي ذ كر : 
طائفة اليبود والبلاط. كان الببود الوحمدين من سكان قاس لذن 
كانوا خارج -حظيرة الاسلام . من المحتمل أنه كان ثمة مسيحيوت 
ف فاس من قبل * اد ان احد ابواب المدينة في عدوة الاتدلس 
كان سمى باب الكنيسة , الا انهم إندثرو! منف أيام الموسمدين 
على التأكيد » او لعل ذلك تم قبل ايامهم . ولم يكن في قاس 
قي القرت الثامن / الرأيع عسر اي من المسحيين الآتسين من 
اوروبة باستثناء بعض الاسرى الذين اسروا اثناء املة الحربية 
ضد اسيانيا » وسوى الحتد المسيحي من سكان حي المسيحين 
فى فاس الجديد » وهي فئة لا غلك اية معاومات عنبا بالقسبة 
للفترة ألَت ندرسها . 


ليس لدينا اي معاومات دققة عن المبود في قاس ف ألقرت 
الثامن / الرابع عشر > سوى أن هذه الطائفة كانت مواجودة »> 
وانها كانت تقطن مدينة فاس القديمة » ولعلها كانت تتمر كز 
في الحي الملاصق لباب الجيسة . ونعرف إيضا ان هذه الطائقة 
لم ققم ياي دور سماسي » اذ ان المؤرخ أبا الحسن بن مرزوق 
يمتدح سيده لانه لم يرظف في دولته بهوديا قط . وقد قبدل 
هذا قي القرن التالى : قفي أواسط القرت التاسم / الخامس عشر 
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إحدهم سيد الدولة الحقيقي لبضع سنوات » حتى قامت ضده 


على انه من الممسكن أن نعرف شيئا عن يهود فاس عن سبيل 
مأ نعرفة عن وضع المبود في المغرب الاسلامي في تلك الفترة 
بشكل عام . كان الموحدون شديدين في معاملة اليبود » لكن 
هؤلاء استعادو! ما كانوا عليه بعد تولى المريثيين . وقد كان لهم 
طائفة تنمتم بالحم الذاقي الديني التام » على أن لا 00 
ممارستهم لطقوسهم الدينية اي مضايقة للسكان المسامين . 
إطار هذه الحرية د اكانوا ب يتمتعوت يتنظم الامور ا 
الاحرال القخضة عل اناس غريمة عوسي . ومن ثم فقد كان 
قاس » كما كان ف غيرها > فئة من الحاخامين الدين اكانوا 
برشدون في شؤون السادة وبعامونث عقيدة الميود وتاموسهم * 
ويفصلون في الخصومات التي تقوم بين افراد الطائفة . وما كان 
عدد اليبود ف تلك الفترة غير معروف »> قانه من المستحمل 
الجزم بأهية كينة أليهود . 5 أننا لا نعرقف ما هو نوع العلاقات 
التي كانت قاة بين الحاغامين في قاس وسواهم خارجيا “* من 
الحتمل أن الاتصالات لم تنقشر بعمد؟ » ولعلها لم تتعد تامسات 
شرقألً والاتندلس شيلاً . ومن الحتمل أيضا أن الطائفة 
الببودية إيتداء من هذه الفترة قا يعد » أصسحت تبعث ممثله” 


عنيا ألى الحكومة المردتية - يكون اسصريف زعماء الطائقة ب 
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وتقترحه الطائقة ويسميه الوالى » على نحو ما كان عليه رؤساء 
الاحياه وشيوخ الصناعة » وكان واجب هذ! الموظف إن يتقل 
إلى الحكومة رغيات الطائفة وظلاماتها 2 5 انه كأت عليه إن 
يبل امدانه في الدين رغبات السلطات المسلمة أو أوأمرها . 
واخيرآ فقد كات مسؤولاً عن حفظ النظام بين اقراد الطائفة . 
ومن الختمل انه كأن عل اتصال داثم مع وآلى فاس أليالي إذ كان 
مسؤولاً امامه مباشرة . 

م المستحيل ء سيب أتعدام المملومات التي عتدنا 4 أرل1لى 
ترمم صورة صحيحة عن الاساوب الذي كان يسير عليه اليهود قي 
حياتهم . كات متهم كثيرون »> على أساس الاحتال » من اصحاب 
الحرف »> أذ أن بمض النشاطات > ا مر ينا » كانت حصتيم عبلا 
لاقانونا . وآخرون علنوا بالتجارة »> اذ أن يعضهم أصبحوا من 
كبار الاثرياء في القرت التاسم / الخامس عشر » وهذه الثروة لم 
يتصلوا يها عن طريق الحرف والمهن التي » ماكانت > كا بينا » 
لتسمح للناس بالائراء . يضاف ألى ذلك انه طالما كانت امكانية 
تملك الارضص والعقار محدودة جدأ» -حتى في حال توفرها » قاتهم 
لى يصنوا على تروتهم عن طريق المتاجرة بالملك . ومن المستحيل 
اذن ان تكون الثروة قد جاءتهم عن غير طريى التجارة التي 
بسرت لهم تكديس الاموال . 


والشيرا فبالقسبة الى عاداتهم لا سبيل لنا إلا التخمين . من 
المحتمل ان الزواج بين الطائفتين اختلفتين كان نادراً » قد تتذوج 


15 ذل 


قتمأت هوديات من مسفين» الا إنبن في مثل هذه إلخالة يعانقن 
او حتى من الاندلس > لكن مثل هذا الزواج كات » ولا شك » 
تادراً » ولا بد انه كان مقصوراً على عدد صغير من الاسر الثرية 
جد والق كان لها اتصال مع الخارج . أما القاعدة الاساسية فقد 
كانت الزواج اللحمي او الداخلى ( اي داشل الطائفة ) . وقد 
مألوفا عند المسامين مع فرق وأحد وهو - ان النساء لم يتحجين 
عليهم الخليفة المنصور الموحدي في أواشر ألقرن السادس | الثاني 
عشر ؟ يستحيل علبنا إثبات هذا الامر أو نفيه . اما الذي كن 
تأكيده قبو أن هذه الطائفة القليلة النفر » كانت »> اذا نظرة السها 
نظرة عامة » تعيش بسلام وكانت علاقاتها مع المسامين طبية جد؟» 
اذل يذكر اي من المؤرخين اية حادثة خلاف ذلك . وفي القرت 
التاسم | الخامس عشر فقط ظهرت احداث »> وان كنا لا نعمرف 
طبيعتها » يبدو انها كادتء -جدية » يحصث حملت الحكومة المريقمة 
على إسكان الببود في مي حمص في فاس الجديد » وهو الي الذي 
سمي قبا بعد الملاحة . وعندها » اي لا استقرت الطائفة المبودية 
في مكان منفرد تاماً » أصبحت المعلومات الدقيقة متوفرة . 


أن معلوماتنا عن البلاط أوفى » أذ أن عدداً من الؤرخين 
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خلقفوا وصفا دقيقا له . فقد كانت الحياة فيه تختلف عنبا في 
المديتة القديمة . كات البلاط > ايام الفتم المريني » بلاطا بدويا 
اصلا »> حيث كانت المناصب الرفيعة من تصيب الزحماء المريئيين 
والعرب © وهم الذين كانوا قد ألفوا حياة الغزو والبداوة . ثم 
إستقر البلاط من حمث المكان > مم أثه ظل بدوياً خالصاً » اذ 
أن سلاطين بني مرين جابهوأ الماجة الى أرسال عدد من الحملات 
المسكرية» وححتى في ايام السلم كات عليبم أن يتجواوا في ملكتهم 
اثياتاً لو-جودهم ولفرض الضصراقب وتثببت سلطانيم . كان على 
السلطان إن يزور كل ولاية من ولايات المملكة » في فترات 
معرنة » وهذ! التقلمد حوفظ عليه إلى الآت . وفيا كآن الستطات 
يتنقل فى انحاء ملكته » كان اكثر من نصف مدينة فاس الجديد 
فارخ؟ » حيث تكون القوات السكرية قلية » وحيث كات 
يقطن افراد من الاسرة المالكة » يحيط بهم الخدم والمشم . 
وكان كبار موظقي الدولة عادة يرافقوت السلطان في جلات» 
وحولاته » ولدلك كانت منازفم لا 3 تهم أكثر من نصف عدد 
سكانها ف الاحوال الاعتمادية : 


فاذا عاد السلطاتن ليستقر في عاحمة ملكه > عادت فامتلات 
بالعدد الكبير من الجتد والخدم والموظفين » وظهرت فيبها معام 
حياة جديدة . وعلى كل فان حياة البلاط لم تكن تشيه حياة 
اهل الطبقة الوسطى في مدينة فاس » فقد كانتت تسيطر عليها 
أطر رسمية لا يجوز تخطبها وكان على رأس الحرم السلطان » 
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الذي كان يعتمد عليه في كل شيء > في كل كبيرة وصغيرة . 
ريأقي بعده الوزراء الذين كانوا في الواقع خدمه > لكتهم 
كانوا خدم] على مستوى رقيع © حيث أرب الآخرين 
جميعهم كانوا بقدمون لهم الاحترام - مثل قادة الجند و كبار 
الموظفين > الذين كانوا عادة من قسملة بني مرين ومن القبائف_ لل 
العرسسة الرئيسية أل كانت تعتمد عل الامرة المالكة . 
وحب أن محسب حساب اعضاء الاسرة المالكة انفسهم الذين 
كانر؟ غائيآ بدرن عمل > لات السلطان لم يكن بريد أن يمكنهم 
من ملطة فعلة قد يستخدمونيا ضده » ومع ذلك ققد كائتر! 
اصحاب مكانة ممتازة . وم يكن للنساء دور رمعي في البلاط » 
أذ أن قاعدة القصل بين الجنسين حرمتين من الظوور أصسام 
الجهور . لكن هذا لا يمني انهن م يقمن بدور او انين كن بلا 
نفود * بل أنبن كن يلعين دورهن سرأً . وقد كانت هسؤلاء 
النسوة كثيرات »> فقد يدخل في عدادهن ام السلطات » واحياناً 
جدته » وزوجاته وسرالاه » اللواق كن ف غالب الامر أسيرات 
مسسحمات > خاصة من ثساء اسياتيا واليرتقال » أو من 
الزتجمات . واخيرآ فان آخمر درجة من البلاط كانت تشمل 
الخدم » وغاليبم رقيق او معتقون > وقد قامت قيا بينهم 
تنظيات هرمية وغيرة وتنافس . وكثيراً ما كان يقع اختبار 
السلطات على واحد من شدمه لبعيته موظقفاً كبيراً -- و كارىل. 
ألقائوت على خدمته الشخصية هم الدين تسعدهم الحظ في مثل 
هذا الاختمار . ومن السبل تصور جو الدسائس والمؤامرات 


لذ 


الذي كان قائما في مثل هذا البلاط 2 كا يمكن أن يقوم حول 
عظياء العام جميعيم . 


لديتا معلومات لا بأس بها عن الماة الدوممة ف البلاط » 
وهي التي وصلتنا من موّلفين من أهل القرن الثامن / الرأبسع عشر » 
ومن لبو الافريقي ( الحسن الوزان ) من !هل القرت العاشر / 
السادس عشر . وجسم هؤلاء متفقون على ان ايا الحسن واءا عنان 
كأنا دبدأات يرمها مبكرين مع صلاة الفجر» ثم كان يتعقد في حضرة 
الستطان مجلس لشاء وصفه إن يطوطة الذي كن في فاس 
سنة ٠وما/‏ م1 > فقال : 


«دواما اشتغاله بالعلم فباهو 4 ايده الله تعالى » 
يعقد مجالس العم في كل يوم بعد صلاة الصبح » ويحضر 
لذلك اعلام الفقهاء ونمباء الطلبة بمسجد قصره الكريم » 
فمقراً بين بديه تفسير القرآن العظم وحديث المصطقى » 
صلى الله عليه وسلم > وفروع مذهب مالك > رضي اله 
عنه » وكتب المتصوفة» وق كل عل منيا له القدح المعلى» 
بحاو مشكلاته بنور فهمه » ويلقي نكته الرائقة من 
حفظه »> وهذ! شأن الأثمة الموتدين والخلفاء الراشدين . 
وم ار من ماوك الدتيا من يلقت عنايته بالعل الى هذه 
النهاية » . 

وثّة مورنم عصري ؛ من الفترة نفسيا » بزودا بتفاصيل 
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تكمل الصورة : د من عادة سلطاءهم ارت مجلس في يكرة كل 
بوم » ويسخل عليه الاشياخ الكبار ليسهوا عليه » فييد م 
السياط ثرائد فى جفات حوهًا طواقير وهي اتخافي > قببا أطعمة 
ملونة منوعة »4 وهم ذلك الحاوى بعضبا مصتوع بالسككر ©» 
ومعظمها مصتوح بالعسل والزيت »> فأ كلون ثم يتفرقوت الى 
إماكنيم » 8 


وقد مركب السلطان بعد ذلك » وقد لا يركب 
دأما آخريات التبار فان القالب ان ير كب يعد المصر 
في عسكره ويتذهب إلى تبر هناك ثم يخرج الى مكان 
قسسح من الصحراء » فيقف على نشز من الارض » 
وتتطارد الخمل قدامه وتتطاعن الفرسان وتتداعي 
الاقرات » وتمثل الخرب لديه » وتقام صقوفيا على سبيل 
التمرين حتى كأنها يوم الحرب حقيقة . ثم يعود في 
موكبه الى قصره وتتقرق العساكر > وتحضر الشاء 
وفضلاء الناس واعياتهم الى حاضرته حينثد > قيمد لهم 
سياط بين يديه قأكلون ويؤا كلهم . ثم يأخد كاتبه 
السر في قراءة القصص والرقاع والكلام في المهات . 
ويبيت عنده من يسامره من الفضلاء قي بعض الليائي » 
وربا اقتضت الخال مببث كاتب السر قبت عنده» . 


و يكن السلطات يكتفي بأدارة ألْدولة ءً“ بل كن مسخصص. 


١ ما‎ 


بعض الوقت النظر قبا قد يعرض له من قضابا شعيه . فاذا أراد 
النظر ف المظالم .جلس على تسط ف أبران خصص لذلك ©» وقد 
ملسن على نساط عادي » وقد يكون حلوسة عش عرش سيط 
برتفع عن الباقين قلملا . « وقد سرت عادة من له ظلامة ارل 
يرتقب السلطان في ركوبه في موكبه (يعني يوم جلوسه 
للمظالم ) . قاذا اجتاز به السلطات صاح من بعد لا إله الآ الله » 
انصرنى نصر4 الله . فتؤخذ قصته وتدفم لكاتب السر » قاذا 
عاد -جلس قف قية معيثة لجاوسه »© ويجلس معه اكاير شوخه 
مقلدين السبوف »> ويقف من دونهم على بعد » مصطفين متكئثين 
على سيوقهم . ويقر أ كاتب السر قصص اصحاب المظالم وغيرها 
فينظر قيرا بما يراء » . 


واين بطوطة» الذي شاهد هذه الامور يأم عينه * يضم بين 
ابدينا صورة تختلف بعض ألشيء عما ذكر » اذ يقول « أما عدله 
فأشهبر من إن يسطر فى كتاب . فمن جلوسه لمشتكين من 
رعيته وتخصيصه يرم الجعة لمساكين منهم »> وققسيمه ذلك بين 
الرحال والنساء » وتقدعه النساء لضعفين » قتقرأ قصصين بعد 
صلاة الحممة الى العصر . ومن وصلت تويتها تودي بأسمبا ؛ 
ووقغت بين يديه الكرعتين يكبا دوت واسطة . قان كانت 
متظامة عجل اتصافبا» او طالبة احسات وقم اسماقباء ثم اذا 
صليت المصر قرئت قصص الرجال وفقمل مثل ذلك قيها . 
وحضر المجلس الغقباء وألقضاة فيرد اليبم ما تعلق بالاحكام 
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الشرعمة . وهذا ثشيء + ار في الملوك من يفعله على هذا العام . 
ويظبر فمه مثل هذا العدل . قان ملك افتد عين بعض إعراثه 
لاخذ القصص من الناس وتلخصيا ورقعبا اليه دون حضور 
أربابها بين يديه » . 


وكات السلطات يظبر إحياناً أمام أخيور » اما لمناسية الاعماد 
الديئية او يسبب -حادث خطير . ولم يكن محضر الا على صبوة 
واد » وكأن دوم يتبسع نظام دقيقاً في سيره . وقد وصف 
لبو الافريقي (الحسن الوزات ) ذلك بقوله : «عندما يبدي 
السلطان رغبته في ان يخرج على جواد > كان الاستاذ يبلغ ذلك 
ألى الرسل بامم السلطان » وهؤلاء ينقلون الخبر إلى أقاريه وقواد 
جنده وإصحاب النظر وغيرهم من الكيالة . ومجتمع هؤلاء في 
الممدان الواقم امام القصر وفي الشوارع المؤدية البه . قاذا يدا 
السلطات من قصره يعنى الرسل بترتيب الموكب »> الذي كان 
يتقدمه حملة الاعلام وقارعو الطيول > يليهم صاحب الاسطيل 
مع اعوانه وصحيد » ثم الخازن مع جماعته ثم الرؤساء ثم الاستاذ 
ثم كتاب السلطان وصاحب غخزانته والقاضي وصاحب اليش . 
ويأق السلطات مصحوياً بوزيره الاأكبر وامير . وقد كار2ل كمة 
بعض من قادة الجند من سير أمام السلطات : قواحد يحمل 
سيقه » وآخر ترسه »> ولك قوسه . ويسير .حول السلطات 
خدمه بالثياب الرسمية » فواحد حمل مطرده وخر غطاء سرج 
الجواد ورسته . فاذا ترجل السلطان فرش الغطاء على السرج 


1 


ووضع الرسن قوق اللجام يحيث يقاد الجواد باليد . وكان نغادم 
شر » بالشاب المزركشة > يحمل قبقاب السلطان المزخرف 
زخرقة جملة » وهو ثيء كان حمل للحاه والقخفخشة . وكان 
رئيس الخدم يآتي خلف السلطان * يتبمه القصيان . ويعد ذلك 
يآتي افراد الاسرة السلطانية ثم الخبالة الخقيفة ثم رمأة القوس 
وحملة القربينة » وكان زي السلطات فى هذه الملاسة محتشما 
نظام » حيث ان الذين لا يسرقوته لا مكن أن محسيوا إنه هو » 
أذارى خدمهة كانو! يليسون ثاياً اكثر زخرقة من ثبأيه » 
وقاشبا من النوع الجيد . ولا بليس أي ملك مس أو سيد كبير 
ظاجا على رأسه » لان الشرع لا يرضى بذلك » . 


وهذه الصفة المذكورة حرية بالعناية : فبذه البساطة التي كان 
السلطات براعيها في لباسه تختلف اغتلافاً يبنا عن ينخ الماليك 
والامبراطورية العئانية قبا بعد . وقد تعتبر هذه البساطة انها 
بقمة من اصول بني مرين البدوية » وقد تكون ايضاً من فضائل 
التفشف عند البرير . فبذه البلاد تبدي تساععا نحو البهرجة في 
العرض لكنها لا تسيم فيها مباشرة > والسلطان المريني كان مثلا 
لهذا التسحفظ . 


[5 | النشحاط الاققتادي 


اذا حاز لنا أن نثقى الرواية فان مديثة قاس كانت دوم 
مديتة أحمال ومركزاً كبير] للتجارة والصناعة . ومهيا كانت 
قسمة عسل هذا التو كمد بالقسية للفترة الادرئسة » قأنه من 
الطريف أن نلحظ ان مثل هذا القول له مأ يبدره عند مؤرخي 
السثوات الاولى من القرن الثامن / الرأسع عشر » اي في حدود 
عشسرين اسنة هن يدام الغترة التي تتحدث عنبا . قار لنك الدين 
دونوا أخخبار المدينة في ذلك الوقت ©» ولم تكن بين ايدهم 
الوقثى المتملقة يتاريخيا المسكر » تأثروا بنشاطيا الاقتصادي 
القوي الذي عاشوه » يحيث شيل اليهم انه اصيل بالقسية الى 
طبيعة قاس © ول يقدروا أن يتصورو! إلا إت هذه المدينة كانشه 
دومآ متصرفة إلى الصناعة والميم . قكاث من الطسيعي أزريى 
ينظروا الى الماضي ينظار الحاضر . ومها يكن من شيء قانه 
هذا الدليل »> حتى او ل يتوفر غيره » هام وذو دلالة كبيرة . 


كانت فاس إذن مديتنة صاعية. ويحب ان لا سيو عن اليال 
ان هذه كاتت صناعة القروت الوسطى * التي كأنت قليلة الصلة 
بمعلى الكفة كا تغيمه الوم » سوى أن الصناعة تأخذ المادة الخام 


١ 


[لاستبلاك أو الاستعمال اليومي » وهذا يصدق على داغ في قاس 
كا يصدق على مصنم للسيارات ف دترويت 1 


أن الانعدام الكل للونائق حول درت أعطاء أي تفصيل عن 
درحجة التطور الصناعي في قاس » بقطم النظر عن سرعة هذا 
التطور أو بطئه . ويمكن اقتناص لمحة من الوأقعم وهو ات هذا 
التطور انتعش في وقت مبكر يسبب استقدام خيراء من الخارج» 
جاءوا معبم بالمعرقة الفنية المجرية الى يمذكبا سكان المدن . فنحن 
تعرف »> في الوآقم » إن مدينة فاس بجاءها في الريم الاول من 
القرن الثالث / التاسم » أي بعد تأسيسيا بمدة قصيرة » فنتانت 
من المواطئين الذين دخلوها على التوال بعد أن اخرجوا من 
قرطبة والقيروات لاسباب سساسية . ومن المعروف أنه كان بين 
الآتن من قرطية عل الاقل عدد كبير من الصناع . وهكدا 
فقد كان هناك فن قيرواني » اي شرقي» ولعل كان فمه بقئبة من 
اثر البيزنطبين » وفن قرطي > شرق الاصل أيضا الا انه متأثر 
بما كان عند الرومان والاببعريين » وقن بريري ولا شك » لات 
القسم الاكبر من سكان فاس كاتوا من البرير في بادىء الامر . 
فكيف كيف كل من هذه الاساليب الغشة نفسه نحو غيره ؟ 
وكنف تطورت وما الذي انتحته قبل الميد الذي عد قسسه 
المرايطون إلى إنعاش الاثر الاندلسي في فاس باستقدامهم عددآ 
من المتخصصين من اهل شيه الجزيرة ؟ ان أنعدام الوثيقة الاثرية 


هنل 


حول دون الاحاية على هذ! السؤال . الا اننا تستطيع ان نو كد 
ان التقنبة الصناعية في قاس كانت »> منف العبد الذي توافرت 
عته الوثاتق أي منف عبد المرايطين » متأثرة الى درحة بسدة 
١‏ لأثر الاندلسي» ويقيت على ذلك الى ايام بني مرين وما بعدهم . 
ويمكن التو كد أيضاً على ان الاتدفاع الصتاعي في فاس بجع » 
على اقمى حد » الى عصر المرابطين > ولعله استمر في تصاعده 
الى القرن الثامن / الرايم عشر » أذ ليس لدينا ما يحملنا على 
الظن يانه اصب يتأخر جدي او نكسة كبيرة . 

وفي ايام الي الحسن وابي عنان كات في المديئة تحو مئة وحمسين 
هيئة تعمل جنا الى جنب »© وقد تملا احياء معيئة ياصوات 
الادوات التي تعمل بايقاع » من ضرب الجلد وحفيف القياش 
وصوت الرجال وهم يصدرور:_ أوايرهم او يتناقشون او 
ينشدوت . وهكذا ققد كانت ممفونية العمل المضني ترتفع يرمي 
من وادي قاس . 


كان أكثر مؤلاء الصناع يتتتحوث ميدثيا من إجل مواطنيهم؛ 
أذ ان مدينة فاس كانت تستبلك القسم الاكبر ما كانت تنتجه» 
ومصدق هذ! يشككل خاص على الأكولات . وقد كان هناك 
ثلاث ججموعات رئيسسة من السكان الي كانت تومن للمدينة 
محاجاتها الغذاشية : أصحاب المطاحن وأصحاب الاقرار:. 
وأصصاب معاصر إلزيت . وقد قامت المطاحن على النبر 
ورواقده » وتسيب الاتمدار الشديد ف مجرى التبر الذي هبط 


يفن 


نمو ستين مترآ في تحمو كملومتر واحد أي المسافة بين دشوله 
المديئة وخروجه منبا » قات هذه المطاحن الى كان عددها 
نحو 4.٠‏ في القرن العاشر / السادس عشسر كانت تقوم يعملبا 
يدون صعوية . وفي اغلب الاوقات كار أصحاب المطاحن 
يقومون بطحن الحبوب التي يحملها الزيا اليهم » التي قد تكون 
كيسا واحدآ أو عثسرة أكياس من القمم او الشمير . فلم يكن 
من المألوف ان يبتاعوا هم الحب ويطحتوه ويهمئوه المسع . 

كان عمل الاقرأت في فاس يقتصر على بز ما تحمل المبا 
الاسر من عبجين جاهز > بعد أن تكون كل اسرة قد .ختمت 
الارغفة يطابيم خاص يحول دون اختلاط اين في الخبز . قاذا 
حان وقت تسل الخبز ازدحم ألفرن بالاولاده والخدم والقساء وكل 
على حر من الجر للحصول على حاجته » والكل يتكلم ويحاي 
ويداقم !م3 في ان يحصل عل الارغفة المستديرة الذهبية ويحملها 
الى الببيت . 


وكانت معاصر الزيت تقوم على مقربة من البابين اللذين كانت 
امال الزيتون تدخل منبيا - باب الجيسة وياب الفتوح ‏ الا أن 
المعاصر القريبة من باب الجيسة كانت أاكثر عدداً » وكانت هذه 
توازي الاسوار » ذلك ان غابات الزيتون كانت اوسع اتتشارآ 
واكثر عددا شهالي المدينة الى تبر سبو ثم لى نهر ورغة وححتى 
فيا وراء ذلك إلى سفوح الجبال التي قطل على البحر المتوسط . 
كانت هذه الصناعة تشغل العال بضعة شهور فى السنة بحيث 


ا١الغ‎ 


يتمكنون من تصريف المحصول »> لذلك فائها كانت ممبية الى 
جماعة من العيال الموسميين الدين كانوا .هببطوت المديئة من الشيال 
في مومم الزيتون الذي كات يتفق مع الوقت الذي يكون قيه 
العمل في الزراعة كاسدآ بعض الشيء » باسقثناء حراثة الارض . 
و كانت معدات المعاصر بدائية : فقد كات ثمة جرن حجري » 
وقوم في وسط فسحة ف البيت أو في عرصته » يوضع قسه 
الزيتوتن . وثمة رحمى طاحون تقام على زاوية قاعّة من سطح 
الحرن وتدور فيه قتهرس ألزيتوتن . وهدذه الرحى كان يديرها 
محوات يدور بالجرت طول النهار . وحمل الزيتون المبروس * 
يعد أن يكوت قد اذ منه بعض الزيت > ف سلال من الخلفاء 
الى اللكاس لعصرء . والمكاس كانت مصنوعة من خشب 
الزيتون بإطارها وألواحها ولولمها (يرغمها) . كانت المماصر 
تقوم على مقربة من السور فى أحماء قاما يطرقها الناس » ولذلك 
فانها لم تكن تزعج السكان بوسخها . وكات جل ما يمكن ان 
توقعه من الاذئ هو بعحض الزيت عل الارض ورائحة حادة في 
الجو يسببها نقل الزيتون الخام او الزيت وغيره الى المعاصر 
ومنها . 

بالاضافة الى هذه الصناعات الرئيسية الثلاث م تكن هناك 
سوى حرق صغيرة تعمل في سببل تزويد اللدينة يحاجتها من 
المواد الغذائية . وأول هذه الحرف هي الجزارة التي كانت قد 
تمر كزت في وسط المدينة فى عدوة القرويين > مم وجود حوانيت 
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للحزارين فى بقمة الاساء وخاصة ف عدوة الاندلس. وكأن عدد 
هذه الحوانيت كلها تحو الاربعين. وكان المسلخ يقوم اسفل السر 
الاخير » على مقربة من مخرج النهر من المدينة . وكان القوم 
يفضلوت لم الضات » ويل ذلك لم البقر ثم لحم الماعز > واخيراً 
كان يؤكل لحم امل في الاحماء الفقيرة . وكانت الطمور تبتاع 
حية وتعلق في البيت لقسمينها قبل ذيحها ٠.‏ ومثل ذلك كارن 
يصنع بالكّروف المعد لميد الاضحى . وقي موسم الربيع كان عده 
من الجزارين والدياغين يعملون في بيوت الاغتياء لاعداد اللحم 
الذي يحفظ للاستهلاك شتاء او عند حاجة ماسة . وكان في قاس 
عدد من الخحوانيت حمث يمد اصحابها مآكل مثل الفول المسلوق 
وألقاق (السجق ) المقليٍ والمعجنات والخاويات والفواكه المقلية. 
وهذه الحواتيت الرخيصة كان يطعم فيها الاشخاص الذين لا سر 
هم أو المسافرون المارون بالبلدة ومن اليم . وكان اهل المدينة 
أنفسهم يبتاعوت المسجنات والخلويات من هذه الخوانيت »> التي 
كانت في الغالب كثيرة » خاصة عند مداخل المدينة . 


وكانت الحرف ألتى تدخمل في صناعة المتاء » عامة وخاصة * 
يشتغل فيب! عدد كبير من المبال . اننا لا ملك قي الواقم اية 
احصاءات عن نشاط صناعات اليتاء في العصر المريني > على اننا 
غلك البرهات المحسوس على ات هذا النشاط كان كبيرً » اذ أنه 
من الممككن أن نمين » واحيانا بمنتهى الدقة > تاريخ بناء العده 
الكبير من المساجد والمدارس والببوت الخاصة ومدينة قاس 


دآ 


الجديد يكاملبا يما في ذلك تحصمناتها وكل هذا كان من صنم عمال 
المديتة القدعة . 


لا نجد في فاس مهتدسين معياريين ومقاواين على تحو مأ نجد 
في امنا هذه . ويبدو أن الابثية العامة التي كانت تتولى الدولة 
انشاءها كان شرف عليها موظفون ممن أصبحوأ مع الزمن 
اختصاصيين بيشؤوت البناء ويذلك تولو! عمل المهندسين : وفي 
الواقم فان عددا من اللؤرشين يشيرون الى « المبندسين » الذين تم 
مل ايدهم تخطيط قاس الجديد . أما الافراد الذين لم يكن لهم 
مثل موارد الدولة » ققد كانو! برسمون بانفسيم خطة تقريبية لأ 
يريدوت ات يقيموا من بناء معتبرين في ذلك ساجتهم وشكل 
اليناء ومساحته وطبيعة المكان المعد للبناء » ثم كانوا بتفقوت مع 
الفئات العاملة قي هذه المادن حول العمل والسعر . وكأنو! بعد 
دلك يشرفوت على اعمال البثاء باتفسهم . 

من المنكن إن نشير الى جماعات الصناع التي كانت تزود 
السوق بالمواد الاساسية لصناعات اليناء الختلفة . من هؤلاء 
صانعو الجر » ومتهم صانمو الفشار» المتعدد الانواع» الدين كانوأ 
ينتحون الاقنية لجلب المباه وتفريغها ويصتمون القرميد السطوح 
والزليج لتبليط العرصات والغرف وتزيين الاجزاء السفلى من 
الحمدرات »> ومنبم الكلاسون الذين كانوا قد اقاموأ اقراتهم مُعالي 
المدينة على مقربة من المواد الخام اللازمة لصنع الكلس > ومتنهم 
النحاروت الدين كاتوأ همثون الخجوائز الكبيرة للسقوف والسطوح 


ين 


عتد الحاحة - وكاتت من حشب الارز غالبا » وقد تذكون من 
غشب الزيتون »> ( وق هذه الحالة تكوت اصغر ) »4 وممهم 
الحدادون الذين كانوا يصتعوت شبك النوافذ والاقفال > وأخيراً 
فيناك العامئون في قطع الرخام وتهمئله » الذئ كانوا يقوموت 
بتزيين الاحواض والبرك من الداخل بالرخام لو يقبليط عرصات 
الببوت ؛ والذئ كان إكش عمليم فق منازل اصحاب الثرام . 
وكات الرخام يوبجد قي سفوح الاطلس الاوسط * في مكان لا يببعد 
كثيراً عن فاس > إلا ان اصحاب الثراء الواسع كانو! يستوردوفه 
من إسبانية أو من أيطائية » واحيانا كار بأتيهم مقطوعاً 
ومصقولا . 

كانت صناعة الشاب مزدهرة لان كل مأ اكات السكار:.. 
يستهلكونه كان يصنع خلي » وذلك باستثداء القلمل عن الشاب 
النقيسة التي كانت تستورد من أوروبة أو من المشسرق . 


وكات الماكة مقسمين الى قات عديدة على اساس المادة 
المستعملة في الصتاعة : كالاصواف المتنوعصة الاجناس والقطن 
والكتان . وكان بعضهم يستخدم الانوال اليداثية لصنع العباءة 
دات الشبعة والمستخدم فى صنميا الصوف الحخشن > وهي التي كأن 
ببتاعها الفلاحون المقسسون في الريف القريب من قاس . وكان 
عند البعض الآنغر اتوال معقدة بعض الشيء تحاك علببا الاقشة 
ألتى محتاجبا سكان المديئة والتي كانت قتراوح بين الاتقمشة الصوقبة 
ذات اللون الواحد والاتئمشة الخريرية المزركشة بالازهار . وقد 


زوين 


كات في فاس في إلقرث العاشر / السادس عشر ما يزيد عن لمسة 
لاقف مشغل الصاكة يعمل فيبا قراية عشرين الف شخص . 
وئّمة ما حملنا على الاعتقاد بأن هذه الصتاعة كان لما مثل هذا 
الازدمار حق في القررد: الثامن / الرايع عشى . وكانت هذه 
الصناعة امم صناعات فاس ومع انها كانت تصدر منتوحاتها الى 
المدت المغربية وحى إلى الخارج » فان القسم الاكبر مما كانت 
قتصتمه كان يستيلك ليا . وكات الحا كة بيسروث العمل لعدد 
من قئات أخرى كانت تزودهم بالمُواد الخام اللازمة لهم » وعل 
الاخص النساء الاواتي كن يغزلن الخيوط في يبوتهن » والصباغين 
الذين كانت لحم اماكن على جاني النبر على مقربة من جسر 
الصماغين . وكات هؤلاء ستعملون ف الصياغة مواد معدنية 
الاصل > كانت توجسد على مقربة من المديئة وكاتت يأ في 
مصاتع .خاصة بها . 


وكانت قئة الدياغين كبيرة الاهمية في فاس . قبم الذين كانوا 
يعدوثن اللخلود للصدم .- وكانت هذه من حلود الخراف 
والماعز والابقار بالاضافة إلى جلود القزلان والجال . وسدو أن 
#لدباغين كانوا اريع فئّات إختصت كل مثبأ ينوع معين من هذه 
الجاود . فاذ! أضقئا الى هؤلاء الجاعات التي كانت تعمل م 
مثل »6 الدين كانوا بزبلون الشعر عن الجلد؛ والذين كانوا يعدو 
المسحوق اللازم للدياغة » والذين كانوا يسملون ف صبم الجلد » 
وعدا ات العال اتختصين في تحضير الجنود كانوا يبلفوث الالف 
عدا . 

قل 


فاذأ دبغت الحلود انتقلت الى إصحابي الخحرف امُتلفة 
لنصنعوا منها اشاء متوعة . فهناك صناع العدة والسرج » الذين 
كانوا يصتعوث العدة لدواب والخيل » وهتاك صناع الحمقائب 
ومجادو الكتب وصانعو الاحذية الذين كانوا يزودون سكان فاس 
واهل الريف المجماور محاجتهم من الاحذية والنعال المتنوعة 
الاصناف والاشفاف . واذا كانت هذه الاشاء تحتابج إلى 
زشرفة دغلت الساء مجال الصناعة لان التطريز كان من 
اختصاصين » وكن عادة من أهل الطبقات الدنبا و كن دعملان 
في الببوت . ولو سلتّمنا بآن قسما لا يستهان به من سكان فاس 
كانو! سقاة » فان الجاعة الى كانت تعمل ف صناعة الاحذية 
كانت ذات خطر »> فقد كان يستخدم في هذه الصناعة بضع 
مئات . ومجب ارت يضاف الى مؤلاء الاسكاقفبوت وصاتمو 
القباقيب > ألتي كان اهل الطبقة الوسطى يستمملونها عتدما 
يكون الطقس رديئا . 

كان القياش المصنوع حلا مخاط فى البيت > اذ أن الفساء » في 
الاسر الفقيرة » كن يمقطن شاب اهل البدت . لكن أصحايب 
اليسار كانوا برجعون إلى الخباطين والخائطات . وكانث ه_ؤلاء 
مستاحون مهارة امرمين وصناع الزنير » اد كانوا يزودور:_ 
الرسال والنساء بالزنانير المطرزة . والتطريز على اختلاف انواعه 
كان يتم في السبوت > عي الخال في تطريز اطلد . 


واخيرآً فان الصناع الذين وفدو! على فاس من الاندلس 


لايق 


انشأوا قييا صتاعة جديدة لصنع غطاء خاص للرأس» وهو الذي 
تسمى فى فاس الشاشية !و الطريوش والقسسة منقولة من مكان 
الصنع الاصلى » أما في اوروبة فقد عرف ,الفز > نسبة آلى مدينة 
فاس حيث كأن يصنم . 

كات من الواحب ان يقوم الصناع الليون بصنم الادوات 
اللازمة للصناعة و للاعمال المنزلية الروصية» أذ أنه ل يكن يستورد 
من الخارج إلا الشيء القليل القليل . قات الحداد ينتج الادو أت 
المعدنية للمدينة والريف > وجايل الخشب يصنم المقايض هذه 
الادوات » وصاتم الدواليب هبىء المحاريث للفلاحين ومقايض 
المجاريف والفؤوس والمذاري وغير ذلك من الادوات الزراعمة ء 
وصانع البراميل كات يعملبا من احجام مختلفة لنقل الماء أو غيره 
من السواف ل . وكانت الانوال الكثيرة جدأ في قاس يقوم 
بتركمبها ججماعة مختصون يذلك » م كان سوام يقوموت بصنم 
الاسطل اللازمة للصماغين والدباغين » وفئة اشرى كانت تعى 
يضبط دواليب القزل التي لم يكن للحاكة غنى عنها . والحبالوت 
( الشراطوت ) كانوا حدلون القنب حبالاً لموثقوا يبا الا مال على 
ظيور الدواب او لنشل لماء من الآبار أو يتخذوت منه خوط 
العنب الت كانت تستعمل في صناعات متعددة . 


فنبم النجارون الذين كانوا يصتعون الطبليات المستديرة والرفوف 
وخاصة الصتاديق التى كانت تحتفظ فيبها الفتيات المخطوبات 


نوكن 


يحهاز العرس > وكانت تقوم > في معظم الببوت > مقام خزائن 
الملاس > والعلب الخشبية وخزائن الكتب > ذلك بأن الآنقث 
كان عادة قليلا في متازل اهل قاس . وهئاك الحصريوت الذين 
كانو! مو كوت البسط ( الزرابىي ) التى تغطي ارض -حجرة الصلاة 
وارض الغرف في السوت الفقيرة > وصانمو القناديل الذين كانوا 
يصنعون القتاديل لمثير بها السابلة طريقهم في الليالي المظانة أذ لم 
يكن في فاس نظام للإثرة العامة . وصانعو القغف كانوا يمو كون 
القفف المكشوفة والسلال المتنوعة الاشكال والتي كانت تستخدم 
لنقل الخضار والقواكه والطبور وحتى قات من القمح أو 
الشعير . وثمة فمّة من الصتاع المسا كين الذين كاتوا يصنعورتع. 
المكانس الصغيرة من اشجار التخيل القصيرة . وعلى هقرية من 
النهر كات النحاسوت يصتعوت القدور النحاسية الى كانت تستعمل 


ل 


وكانت هناك فئات معينة من أصحاب الحرف تعمل إشباء 
خاصة بالقبائل المقممة فى الريف المحصمط بفاس الى امتداد تحو 
سين كماومترا . فن هؤلاء الدوالبي » وقد ذكر قبا » الذي 
كان يزود فلاحي المنطقة اه أورة محاجتيم من الادوأت 
الزراعية » ومثل ذلك يقال عن صناع الغرايبل والممالين . 
وكات البياطرة » وتقوم حوانيتهم قرب ابواب المديئة » يحذوت 
يبعال مواطئيهم من اهل قاس ويخيوهم ©» لكنهم كانوا يقوموت 
بذلك على تحو اوسع كثيرا بالنسية الى خيول اهل الريف 


هن 


ودوأيهم متى هبطو! السوق. وكأن صناع السلاح يعدوت اجات 
-جيش السلطات > الا انهم كانوا أيضاً يعدون حاجات القبائل 
المقاتلة المستقرة حول فاس > ولعل” مملبم هنا كان يستبلك المزء 
الرئيسي عن حيدم . فقد كأن على هذه القبائل ات تبعث بالفرق 
المطنوية منها حالما تدعى إلى ذلك » وكانت هذه تأخذ معبا 
دوابيا وتحمل عدتها من سيوف ورماح وفؤوس للقتال وأقواس 
طويةة ودروع وتروس . وكان هؤلاء يصنعون القرطيات 
والمباميز الدسطة او الدمشقية . والاردية الصوفية الخشنة كانت 
ترسل عادة الى اهل الريف > ومم ان القياش كان خشنا لكن 
الحسماكة كانت دقبقة > لذلك كانت الأردية دافئة لا يكاد المطر 
ينقف متبا. وكات المشاطوت يصنسوت الامشاط من القروت * 
وهذه الامشاط كانت تستعمل للحسوانات > كا كان متباعأ هو 
لاستسال الناس . ولا يزال احد شوارع فاس حمل امم هؤلاء 
الصتاع الى اليوم . واخيرآ فقد كان صناع قاس يعدوت الشموع 
الغلظة والرقيعة التق كان ها زبائن كثر بين اهل الريف . كانت 
هذه قصنع من الشمع الاصفر ونا ذبالة من خيط قنب ثخين . 
قاذا اريد بالشموع ان توقد في مزار أو قبر ولي زيقت محزام من 
الحلد المدهوت . ومن الواضح ان أهل الصتاعة فى قاس كنوأ 
يببعوت القسم الاكبر من منتوجبم للقبائل المقيمة في اطراف 
إنْدشة . 


وقد كان لفاس جمارة واسعة تصل الى عدد من المدت المغربية » 


فشن 


خاصة ما كأن قريب مثل تازا شرق ومكناس غرباً » وحتى 
المدن الابعد مثل سلا كانت الرياط يومها كانه صقير! يتكون 
من أبنية قليلة متواضعة) ومراكش . والواقع إن الطبقة الوسطى 
في المغرب كانت تعنى بإقتناء ما تنتجه فاس من إلكاليات » 
فكانت المدر: الاخرى تبتاع اقشة فاس واحذيتها واغطبة 
الرأس المصتوعة هناك او انها كانت تستحضر من فاس الصناع 
لعمل الفسسفساء وأفاريز اليس والمصورين . وقد كان الكثير 
من الممانى ف المدث المغربية يزيئه اعمال صناع من فاس الذين 
نوا يتبوت عن ببوتهم أسابيع أو شهوراً للقيام بهذه الاعمال . 


واغيرا فان صتاعة فاس كانت تصل ثرها الى مناطق أيعد 
مدى . ليس ثمة ما يدل على إن مصتوعات فاس عرفت أسواق 
اوروبة > لككنها كانت تمد المثترين ها في عدد من بلدات شيال 
أفريقية وثشسرقها وأوأسطبا . ويبدو من المحتمل ان الاتحار بين 
فاس وأقطار المشرق كانت مرتمطة بالحج الى مكة . فقد كان 
كثيروت من الحجاج يحملون معبم » في هاه الرحة الشاقة » 
متاجر عن قاس » وكانوأ مسعوتها تدرحما > ويمودوت عتاجر من 
التسرق عدم الى الاسواق أل عمروت بها في طريق العودة . 
قالثباب الثسنة والحل > وهي أل سنتف كر #نية قما بعد » كانت 
كرد الكزء كرسي ايام ق اسواق لكثرت الأوسفك 
(الجزائر) واقفريقية (تونس) وطرابلس الغرب ومصر وحتى في 
الحساز . اما العلاقات مم اوأسط افريقمة فقد كانت تجارية 
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محتة . ققد كان لفاس ارتباطات تجارية منظمة مع المدن القاقة 
عند منحتى التيجر مثل غوا وتنبككت (تبكتو) . وكانت 
الكياليات تباع في اسواقيا بعد ان تنقليا القوافل من تملالت . 
ومن ثم فانه يمككن القول أن الحاكة والدباغين ومن الييم ممن 
يقوموت بأعمال مرتيطة بهم مل الصياغين والغزالين والكذائين 
كانوا يزودون التجارة البعيدة المدى بالبضائع اللازمة التصدير . 


وكات للصتاع المبود حظيم في ذلك كله : فقد كانت بعض 
الصتاعات حصتهم يحك المادة والتقليد » وخاصة ما كانت 
مادته الخام من المعادن » أذ أن يعض المسلمين كانوا! ستتكفون 
عن العمل ببعض المعادن . ومن ثم فقد كان عدد كيير من الصناع 
المهيود يوجدوت بين صناع القناديل والمزخرفين بالمعادن » بل 
ويمكن القول يأنهم كانوا ممتكرون صناعة الماشط لتمشيط 
الصوف وصناعة الحل » فكانت الاساور والخلاخمل والاقراط 
والاطواق والخواتم الذهبية والفضية من الاشياء التي يقتصر 

وقد كات جسم الصناع > استثناء النساء اللواق كن يعملن 
في البيوت »> منتظمين في طوائف حرقية . وليس بالامكان » في 
نطاق ما لدينا من مصادر اصدشية» أن نقرر بالضبط اصل الطوائف 
في قاس هل جاءت من المشرق ام من الاندلس » وقد يمكن 
الاسمابة عن هذا السؤال فيا لو عرفنا زمن قيام هذ! النظام بفاس» 
ألا أن المؤلقين الذين يتحدثوت عن هذه المديئة لا يذ كروت شيثاً 
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عن هذه القضية . وال كد هو أن هذه الطوائقب الحرقية كانت 
موحودة ف العصور المتوسطة ل دون الاشارة ألى سعة معيئة أو 


ائر شخاآص . 


وقد كانت هذه التحمعات تصعات ميشة » أذ ربطت بين 
العمال الذين كانوا ستخدمون في صناعة واحدة » يقطع النظر 
عن توزيم المصانع جغرافيا . الا ان بعض الحرف» مثل الدياغة » 
بدأ فيبا أرتباط بين توزيعبا الجغرافي وبين تجمعها . فقد كانت 
ثمة اربع من هذه المدابغ » لكنها كانت موزعة في قسلاث 
جماعات > إذ أن إعداها كانت »© لصغرها » عرتبطة بواحدة من 
المدابغ الكيرى. وآذن فهن الممكن القول بأن الطوائف كانت» 
من ناحمة عامة » تشم العاملين في مبنة واسمدة » هذا باستثناء 
القليل منها . وكاث جميع العيال > بما في ذلك المبتدئون » جزءاً 
من الطائفة » إلا إن المبتدئين كانوا يكتفون بما ينون من منافع» 
دون المساهة بأمور التنظم إو الادارة . وقد كات في كل طائفة 
نوع من التسلسل الاداري على ثلاث درجات : المستخدمون 
والصناع والمبتدئون . وهذا التسلسل » الذي كان أوضم في 
الطوائف ذات الاعداد الكبيرة » لم يكن تنظيما صارماً في 
طبيعته . فقد كان على المبتدىء > كي يصبح صانعاً » أن يكون 
قد يلغ سن الرشد » وان يكون قادراً على الصتم المتقن . ول 
يكن يترتب عليه إن محتاز امتحاناً ليثيت ذلك > فقد كانت 
المسألة من اختصاص المستخدم والمبتدىء وأسرة هذا الاخير . 
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اما الانتقال من صانم الى مستخددم فقد كان يسيراً : يكفي أله 
يلك الصانم رأس المال ويؤمن مكاناً لمصنعه ويضمن الزبائن ‏ 
ويبدو في الواقمع أت وضع الاصناف المختلقة من العمال كار 
مستقراً » وآن الانتقال من درجة الى درجة كان يقوم على 
اساس سني الخدمة » او يسبب فراغ ناشىء عن موت أو عرض. 
وكات البون بين الممتدىء والصانع شاسعا » على الاقل في اول 
الامر : فالارل كان غلاماً يبنا كان الثاني رجلا . كان هذا 
يعرف مبنته وكات ذلك يتعامها . كان الصانم يحصل قوته > 
بسنا المتدىء كان يكتفي بكافات يمحصل عليها لقاء الاعمال. 
البسيطة التي يقوم بها . ثم كانت هذه الفروق تتناقص تدريحاً » 
فكات الممتدىء يتعرف إلى مير الصئعة » وكانت المكافات 
تصبح هامة ثم تتطور فتصيح إجرة . فاذا جاءت اللحظة التي 
مو ا 0 وآصيح تقاف ابر 
ابت » انتقل الى درجة الصاتم . الا ان الصاتم والميتدىء كانة 
دوماً يشتركان في أمر وإحد - وهو اتهما لى يكوة يسيمات قي 
حياة الطائفة اسبام؟ مياشراً » اذ إن هذا كان امتيازاً شاصة 
بالمستخدمين . وباستثتاء هذا الفرق فات المستخدا م والصاتم كان 
يقومات بالاعمال نفسها . كان المستخدم يعنى حقل] يكسويق 
المصنوعات إي بالناحمة التجارية من العمل 4 ولو انه كات أاحمانة 
يعبد بذلك إلى صانم من إصحاي الخيرة » إلا انه من الناحية 
المبئمة كان الصناع والمستخدرمون على قدم المساواة » أرك فم 
يتفوق الآولوت في المهارة البدوية . أما من حيث المال فم يكن 
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ثمة فرق كمير بين الاثنين » الا في حالات تادرة تتعلق بمصانم 
الحماكة . ذلك بأن الصناعة في فاس لم تكن تدر الارياح الكثيرة » 
على الاقل فيا يتعلق بالمنتوج اللازم للاستبلاك العادي . واذا أتم 
لصاحب العمل أن بربح إكثر من الألوف » يسبب ارتفاع 
الاسعار » قانه كان ايضاً متحمل نفقات العمل كل . فاذ! اخذنا 
كل قيء بعين الاعتبار وجدة أن مستوى معيشته لم يكن أعلى 
بكثير من مستوى معيشة المامل »> هذا!إذا كان اعلى على 
الاطلاق . لكن صاهب العمل كات عضواً عامل ف الطائفة . 
فقد كان يسبم في الاجتاعات العامة حينا كانت تعقد » وفي 
تسممة أصحاب الشأن ف الطائفة » سنا كان يطلب ذلك منه . 


وم تكن كمة قواعد معروقفة تقبع فى هذه التسميات . 
فاصحاب إلثأن كانوا شخ الطائفة وأمين السوق وإعوانه » 
وعنهم كان يتكون مجلس الطائفة . ولم يكن العدد معينا  »‏ 
انهم ثم يكونوا! سموت لوقت محدد - فقد كانوأ يظلوت ف عمليم 
مالم يحل الموت أو التقدم في السن او غير ذلك من الاسياب 
الخاصة دوتهم ودوك القيام بوأجمهم 3 ول يككونوا في الواقفم 
يتتخبون > وانماكانت اسياؤهم تقترح على المحتسب الذي كان 
بدوره يختار الانسب »> على نحو ما كان يمعين ألوالي رؤساء 
الاحباء من بين أصحاب الاسماء الق يقترحها الاعان . وحق 
التوصية تفسها لم تكن انتشابا بالممنى الحديث : انها كانت 
تتبجة لعسهد من الاجتاعات كانت تبحث قبها الامسور 


نكن 


قد تشتد وتضعف > وينتبي الأمر اشير باتفاق على الاسباء التق 


ليس من اليسير تحديد دور الطائفة الخرفية بالضيط . وعلى 
كل مال فلا موز ان تقارن باتحاد العال الحديث : ققد كاتنت 
اكثر تحديد؟ . كان للطائفة دور في العون المستمر : فاذا أصب 
أحد من إفرادها بضر من عرض أو موت » سواء في ذلك 
المستخدم والصانع والمبتدىء » قدمت الهيئة له او لاسرته عونا 
ماديا وادياً . وم يكن لد.يا هال خاص لذلك لكنيا كانت 
تناشد الاعضاء أن بهبوا للنجدة * ويبدو أن هؤلاء لم مخيبوا 
آمالمها » بل كانوأ يتبرعون بالوقت والمال »> كل على قدر طاقتة . 
وقي حالة الحاقات سواء اكانت هذه في الطائفة أم مع مزود 
للبضائع أو زيوت > فان اصحاب للمتاصبي كانوأ يقدمور:. 
للمحتسب المساعدة الفنبة والنصم : فقد كانو! يكونون ججاعة 
الخبراء » الصغيرة عددا» الذين كان الحختسب يمتمدهم في الحصول 
على الرأي النصوح . واخيرآ فقد كات أعضاء الهيئة هذه يؤدون 
وظائف تنفمفية بالناية عن السلطة المر كزية » عندما تكون 
القضايا ذات طسعة عامة . فعملى سبل المثال عندما كانت 
تطلب الحكومة من الطائفة القيام بعمل فمه مصلحة عامة » فقد 
كان المجلس هو الذي بوزع الواجيات بين الافراد » طل حو ما 
كانت توزع الضرائب الاستثنائية علمهم . فقد كان من الألوف 
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ان تقدم ججاعات مختلفة من امل المدثة هدانا أآلى السلطان 
لمناسية الاعاد الكبيرة أو زواج احد أفراد أسرقه أو النصر على 
الاعداء . وقد كان المجلس محدد ما حب أن بدقعه كل عضو . 
وكان على اصحاب المتناصب أن ينظموا إعماد الطوائف ؛ فقد 
كات لكل طائفة » او على الاقل لمهم منها » ولي يتولونه 
ومحتفون بسده . قالفشارون كانوا يتولونت سدي مسمون »6 
الذي كان قيره على مقرية من إماكن صناعة الفشار . وم يكن 
يعرف التاس عته شيثاً . وقد يكوت أصتاعة ما ولى من اهل 
العلم الذي عني بالطائفة في حماته فا كرمته بعد وقاته . فقد كان 
ولي الحذائين سيدي عمد بن عباد » الذي لم يسك سكينا في 
حآته » لكنه كات محمد الكتابة . وكل هؤلاء الا ولماء » الكبير 
والصغير منهم على السواء » كان اتباعيم محتفون بهم يوما في 
العام : وقد يخصص الوم للصلاة او للمرح أو لعمل !خير . ققد 
كات اليوم الخاص بعيد سيدي أبي بو غالب > وهو ولي المزينين » 
يقوم قبه هؤلاء بتطبير الراغبين مجاناً . يضاف الى ذلك ان 
جميع الطوائف كانت تحتفل مشتركة بعيد ولى المدينة . و نمس 
لدينا مأ د كد فيا أذ! كان الاحتفال بيوم مولاي أدريس 
قد بلغ في القرن الثامن / الرايم عشر > ما بلغه فيا يعد » ذلك 
بان ما نعرقه أليوم من الاهئام ممولاي !دريس انما يعود الى القرت 
التاسم / الخامس عشر . ومن ا محتمل أن ذكراه كانت دوما 
موضع تككريم > وعلى كل فلم تكن المدينة تخاو من مناسبات » 
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ديك لوده 1 احجير فيز اذ اندر سراما ]عن ارد 
الصناع افرادا أو ججاعات ‏ 


من الواضح أن دور الطوائف في الامور الاجتاعية كان 
اكبر منه فى الامور الغنية . ونحن اذا استثنينا ما كات يطليه 
المحتسب من اهل الصناعة من تقدير مبني »> فان الطوائف الحرقية 
كانت اكثر اتصراقاً الى عمل الخير أو النظر في المظام منها الى 
العمل التقني فالطائفة » على ما يبدو » لم تمن يتنظم نشاطبا 
ولا يتحسينه . فقد كار هذا النشاط معروفاً منذ قروت » 
وكانت الحماة تر بالصناع رتيبة دون مشقة - قم مخطر يمال 
امد أن يتفحصيا من جديد . ولا لم تكن الحيأة في فأس معرضة 
لتأثير شار جي» فات الصناع لم يكونوا مبددين يخطر من الخارج» 
ولذلك لى يدر تخد احد أن يكون ثة ما هو من هذه الناحمة 
حري بالتفكير » وأقل من ذلك أن بكرن ثمة ماهو مجدبر 
العمل . 

وكات يترتب على أهيئات والطوائف الحتلفة ارن تقوم 
بنشاطاتها في اماكن تبما لحاجاتها المبنية . فاليعض كان حاجة 
الى مساحة كميرة والشاءات خاصة : فالدياغون ما كان لعملهم 
ات يتم بدون اقامة جموعة الخزاات والاحواض لنقم الجلود 
وشطفبا بعد كل من الخطوات المتبعة في الصناعة . والفخاروت 
كانوا محتاجوت الى الافران والاماكن الواسمة لزت ساجتهم 
من الوقود والساءعات لتنشر مصنوعاتهم في الشس قبل شيها 
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بالنار . وكان عصر الزيتون أيضا يحتاج عساحة كبيرة . لكن 
أاكثر صناع المدينة كانو! يتدبرون امرهم في أما كن يمكن استعياهًا 
لاكثر من غرض واحد . ققد تقوم المصانع في الطابق الارضي 
من بناء لوكالة تجارية با تستعمل الطوايق الاخرى لاغراض 
غيرها . أو قد تنث المصائع وأسعة محيث تقسع لعدد كبير من 
الانوال » أو قد تكون غة حوانيت بسطة تثبه في نواحمبا 
المنوعة حوانيت التجار . وهذه كلها كانت تواجه الشارع 
واكانت ابوابها وأسعة » وقد تكون أرض هذه الاماكن على 
مستوئ الشارع * وقف ترتفع عنه نحو المتر . ومعئى هذ! أن 
القسم الاكير من الاعمال الصناعية في قاس كان يتم على عرأى 
من الناس جمضعاً» وكأن هذا مما يؤدي الى خلق جو ودي بين 
الصناع ومديفتهم > الامر الذي بدو كأنه صغة .خاصة للصتاعات 
الفنية قي فاس . 


وقد كان سير العمل مختلف باختلاف الفصول > كا كان 
يعتمد على الاحتفالات الديقية . فقد كان يوم العمل يقصر في 
الشتاء » لان كل عمل كان يتم على النور الطبيعي . اما في الصيف 
فكات اليوم اطول . كان العيال يبدأوت اعماهم بعد صلاة الفجر 
وتناول طمام الفطور » اذات النور يككون قد ملا الدنيا . 
وكان ثة توقف عن العمل عند صلاة الظهر الت كان يعقبها 
تناول غداء خفيف في مكان العمل > ثم كان العمل يقف عند 
صلاة العصر » مالم يكن هناك عمل مستمجل يقتفي انجازه عدة 
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اطول » اذ ان اليوم كان عندها يستمر الى صلاة المغرب . كان 
العمال » على العموم » يتمتعون بالراحة صباح يوم الجمعة يحسث 
كانوا يعدوت انفسهم لصلاة الجمة . وفي حالة الاعياد كات العمل 
يعطل يومين أو ثلاثة ايام في الممدل > اذ لى تكن هناك قوانين 
تحدد فترات الراحة . وقد كان الاحتغام بمبد ولى الصتاعة » 
او يحادث .جلل كعودة السلطان الى العاصمة منتصر]» يسطل 
العمل ايضا يوما أو يومين . واخيرا فقد كان الانتاج مخف طيبلة 
شبر رمضات : فقا كان العمل يبدأ قبل الضحى و كان يتوقف 
محيث يتاح لكل أن سِلم بيته قبل موعد الافطار . ولعلّه من 
الحق ان يقال ان العمل الصناعي فى قاس كان نمطه مرتبط) 
يدعوة المؤذن الى الصلاة وبتقوم الاعماد الدينية . وقد كان 
النشاط الصناعي يسير على تمط ممتدل رتيب * الا ينا عرداد 
حاجة المدينة الى الاستبلاك تبعآ لسبب اقتصادي او آتغر » 
قمندها يتشط الصناع في واجياتهم . إلا ان معرفتنا تحملئا على 
القول بان مثل هذه الطفرات م تكن كثيرة الحدوث > كا انبا » 
حتى متى جاءت ؛ لم تكن آثرها الاقتصادية كبيرة . 


والادوات التق كانت تستخدم في الصناعة لمي تكن > على 
العموم » معقدة . ومن الطبيعي ان القوة الوحيدة المستمملة في 
الصناعة ‏ او التق كادت ان تكور وحيدة -- هي الطاقة 
البشرية . قاصحاب الطواحين وحدهم كانوا يستخدمون قوة 
طبيعية هي الماء المتحدر على سفم شدي د بحيث كأن يدير 
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الارحاء . وكات اصحاب معاصر الزيت يستخدمون السوانات 
لادارة الارحاء فى معاصرم . إمافيا تبقى من الصناعات ققد 
كان العمال يعتمدون على قوتهم وعهارجهم . وكانت الادوات » 
على ما ذكرنا من قبل » كلها انتاجاً محلياً . وقد كانت هذه 
الادوات معقدة نسساً في حالة انوال الحباكة » ورخاصة اذا 
كانت تنت الاقفشة الفاخرة . الا ان هذا كان استثناء . اما ما 
كان متاأحه صتاع فاس قل يزد عن إدوات للعطم ومطارق 
وكاشات وخبوط واير وقطع من القصب وشظاءط من الفيخار 
واعراس دقيقة . ومن هنا يتضح السبب في صغر رأس لمال 
الذي قد يازم من بريد أت يقوم بعمله مستقلاً : ذلك أن جموعة 
ادواته لم تكن تكلفه كثيرا . 


وكادت ان تأتي جميم المواد الخام من الجوار > في منطقة لا 
تبعد اكثر من أريعين كياومتراً على المعدل : فزبل الخام الذي 
كان يحتاجه الدياغون لتقم الجلود في صباريج خاصة كانت هذه 
حاله » أذ يكفي أن يلمه الوا-مد من الارض لان المام كان يتخذ 
اعشاشه في الاشحار الكثيرة الحبطة بفاس . والشيء الوحيد 
الذي كان حمل من مسافات بعرذة هو الاجحار السسنة : فالذهب 
كان يؤتى يه من السودات » آلا انه حري بالاشارة المباشرة إلى 
ان الحل القدمة كانت كثيراً ما تباع حلي وتصاغ من حديد . 
فالذهب الذي كان ستورد منوياً كانت تميته صغيرة . وكان 
الدباغوت ستوردوت من تضسلالت ( سحاماسة ) بيض الاقف للى 
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للدإغة وكانوأ يطلقوت عليه أسمه باللغة البريرية وهو « تقووكث » . 
وكات خشب الارز يحمل من جمال الاطلس الاوسط وحششب 
الزيتون من المنطقة الثمالية . وكان الريف المحيط يفاس غنيا 
بالانمام والمواد الغذائية والزيتوت . والحجر الكلبي وغيره من 
حجر البتاء والرهل والصلصال كاتنت تكثر في الجوار . وكانت 
شرانق الخحرير تربى هناك سيب كثرة اشحار ألتوت . وكانت 
الكميات الصغيرة من القطن والقنب اللازمة لصناعة المديئة تننج 
هناك . والمواد المعدنية اللازمة لصناعة إلا نمة المنزلمة والصصماغة 
كانت موجودة في المنطقة . واذت فالصناعة في فاس لم تكن 
تقتضي استيراد المواد من مسافات بعدة» اي باكلاف طائلة وقد 
تنكون معرضة للانقطاع » باستثناء التقوت . فقد كان هذا مجحب 
أن يبتاع من مكان يبعد نحو أريعيائة كبلومتر عن المدينة» وينقل 
ألمها يصعوبة في الثتاء » !د كثير ما كانت الممرات تقفل . إلا 
أت الممرات ل تكن تقفل الشتاء كله » الا في حالات تادرة شاذة» 
لذلك فقفى كانت الكسات قصل الى الدياغين الذين كانوا 
يدخروتها للاوقات العصمية . وسحتى ف حالة قيام الاضطرابأت» 
الق كانت قلملة ف الفترة الممنية » كانت الصناعة في قأس تسير 
قي مستقرها دون صعوية . وقد كان هذا واضحا تماماً في القرت 
التاسم / الخامس عر لما كان المغرب مقسوما قسمين» فانقطعت 
الصلة العادية المنتظمة بين مراكش وفاس »> ومم ذلك ظلت 
الصناعة في فاس على نشاطبا » كأنه لم يحدث شيء . وم يكن 
يمطل النقاط الصناعي في قاس تعطيا جديا الا أن تنشب الفتن 
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في المغرب يكامل ‏ وهذ! ما سحدث في القرن الحادي عش ر]السايع 

والتقشة الصناعة كانت بسطة شأبا فى ذلك ثأن الادوات 
والمواد الخام : ققد كانت ثقوم اصلاً على مبارة الصناع » إي على 
الدربة التي اكتسبوها من ممارستهم الطويلة والتي كانت تبدأ هم 
الصبا المسكر > وعلى الاهتام الذي كانوا يوحبونه الى صتاعاتهم . 
فصمانة الآلات ونزعبا ل قكوظ نسيبان مشكلة قط »> والاعمال 
المتباينة التي كان يحب ان تم في أي من الصناعات كانت ينت 
قروت من المارسة والمعرقة دوت أن يطرأ عليبا اي تبديل . 
ولعسل بعض الاسر كانت تحتفظ «باسرأر صناعمة » صغيرة 
ينقليا الان عن الاب > ولكن حتى لو أنقرضت بعض هذه 
الصناعات يسبب وفاة فحائية » فان الاقتصاد لقاص يتلك 


ويمكن القول اجالآ ان المشاريم الصناعية كانت صغيرة . 
ولعل الحخباكة » وهي التي كانت تتمتم بازدهار كبير » كانت 
الصناعة الوحمدة الق عكن اسقثتاؤها : ويمكن القول > يناء على 
ما بين أيدينا من ادلة » أن يعض من اصحاب مصانع الحباكة 
كان علك الواحد متهم اريعين ام اكثر من الانوال » و كار 
يستخدم نحو خمسين عام . إلا ان مثل هذه الكالات كانت 
نادرة . أما الغالي فقد كان أن حصط المستخدم نفسه مخمسة أو 
ستة من العيال والممتدثين » وغائما ما كان يحدث * فى -حوانيت 
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الحذائين » ان يقوم المستخدم بالعمل بنفسه ويككوت عنده عامل 
أو صى واحد » هو قي غالب الاحيان ابئه . 


في مثل هذه الاحوال لا يمكن للقوى البشرية الا ان تكوت 
مستقرة الامور . وليس في تاريخ فاس في القرن الثامن / الرايم 
عشر اثر بين لأزمات صناعية © اي فترات تراتم تعقببا فترات 
نشاط مموم . وكات هذا تنيجة استقرار في فط الانتاج » واذا 
كان عمة تغير في هذا فانه كان مخضم لتقلبات عدودة المدى تعود 
الى تغمر في الجو. قاذا جادت النحاصصل الزراعية تدفق الفلاحون 
الى المديتة من الريف يحماون ما عتدهم للبيم » وبذلك تزيد 
قدرتهم على الشراء . اما اذا تعرضت المماصل للاذى سيب 
جفاف شديد او مطر اغزر من اللازم » فان الفلاحين كارا 
يؤجلون الشراء الى مناسية اقضل . ويبدو ان هذا الاتزان لم 
وتعرض لخطر -جدي في أواسط القرن الثامن / الرايسم عشر . 
وبالاضافة الى ذلك يبدو أن السكان كانوا على شيء كثير من 
الاستقرار » وانه لم يعرف قط أن المدينة تعرضت غجرة عده 
كير من الفلاحين الجائمين . وتمن اذا استثنينا فثّة من العيال 
المماومين العابرين » وبعض المقسمين في الضواحي »© فاننا نجد على 
العموم أن غالبية العمال كان من المسكن الحصول عليهم حلي » 
وف الغالب ان مختف الاين أباه أو ابن الاح عمه . ولو إن الوثائق 
كانت اوفر لامكن ملاحظة بعض التقلبات الظرفية » ولكن 
هذه لم تكن قط خطيرة » ولو وقعت مثل هذه التقلبات 
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وما دامت التفاصصيل تموزة » اننا لا نستطيع إلا رمسم 
صورة عامة لاحوال العمال . أن حياتهم لم تكن هينة »© ولم 
يبلغ المستخدمون » الا القلة النشيطة عنهم » درجة كبمرة من 
اليسار . وأساء المتقدمين من اهل البلد قاما تخطىء المرمى في 
دلالتها -- فالاسياء تعطى غالبا كاملة وتنتبي» بالقسبة إلى اولك 
الدين يستوطنوت الريف اصلا” > بذ كر قبائلهم » اما بالنسبة إلى 
سكان المدينة القدامى > فائها تتنبي يذكر اسياء الاسر التي كثيرآ 
ما كان يقلب عليها الكنة !و الصناعة. ولسنا تمد » بين اولتك - 
الذين بلغوا المراتب المليا والذين وصلتنا اساؤمم كاملة » أسياء 
منسوبة إلى الصناعة . وحتى لو فرضنا ان البعض كان يتخلى 
عن الالقاب التي قدل على صناعة ما تخلصاً من اسم يدل على اصل 
وضسع » قات مثل هذا العمل لا يمكن ان يلجأ اليه كثيراً في يلد 
يكاد التأس جميعهم يعرقوت يعضيم بعضاً . ومعنى هذا ان أتعدام 
الاسياء المرتبطة يصتاعة ما امر له دلالته بالنسبة إلى ما ذكر . 
وقد كان أبراد الميال » مثل ايراد المستخدمين »> يكفيهم مؤونة 
العيش» ولا يد أن اصحاب الاسر الكبيرة كانوا يلاقوت صعويات 
كبيرة في سبيل ذلك . ومم ذلك فانه» باستثناء الات خاصة» 
لم يبلغ القوم درجة يشكون فيها العوز » فضلا” عن انهم كانوا 
يشعرون بانهم جزء من المدينة » واتبم يتمتعون شيء من الاعتبار 
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في نظر الجتمع. و في واقم الامر» مع أن بعض العمال والمستتخدمين 
لم محصلوا إلا على القليل من المال » فار بقة السكان كانرا 
يعترفون بهم ويحترمونهم . ولا شك في ان هذا لم ينطبق 
بالناوي على ألجيم» اذ كان هناك سل اجتاعي اخلاق للصناع. 
فالحاكة والدباغون وصناع الجك والصباغون * وم الذين كانت 
تتألف منبم الطوائف الاكبر عدداً » كانوأ يمتيرون العناصر 
الاساسية في فشاط المدينة . وكان مبرة الصناع الذين تتاح لهم 
الفرصة للاتصال بالنخبة من اهل المدينة» وألذين يعرفون بالدورق 
والمقدرة » يدون من ذلك متزلة مرموقة . وعلى الضد فقد 
كانت يعض الصتاعات تعتير قذرة وقفما كات عارسبا سوى 
الغرباء عن المدينة > مثل الذين يعملون في معاصصر الزيت. واخيراً 
قالبءعض» مثل اولثك الذين يعملوت في الممادن > كان ينظر اليم 
شذرآ »> اذ كات يظن ان الذين يعملون ف مثل هذه الممتاعة لا 
يد ار تكوت نهم معرفة بالسحر وأنهم ستخدمونه . قكاترا 
مخشون ويحتقرون في الوقت ذاته > ولذلك فقد كانت همذه 
الاعمال كثيراً ما تترك للصناع المبود . 


ومع ذلك قاننا أذا اخذط الامر بصورته العامة » فقد كان 
للصناع مكار مرموق في السلم الاخلاقي للمدينة > لاتهم كانوا 
كشري العدد ولانهم كانوا يسهموث في حياة المديتة الاججاعية 
اسهاماً فعالاً » ولانهم كانوا » على العموم » على دررجة رقيعة من 
الامانة المبنيبة . قاذا صادف وأساء ألمدهم التصرف قامت 
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الضجة عليه » ومن زملائه قبل غيرم > لان الشين الذي جره 
قد يؤذيهم . فضلا” عن ذلك فات اي جرح لشرف المهئة كار:. 
يعاقب عششه يجترحه عقاباً شديد! يوقعه به المحتسب . وقد كان 
لكل طائفة مصطية تعرض قبها المصنوعات الرديئة وعلمها أسماء 
المبملين» وبذلك كان اهل المدينة يعرفوت حالاً اسم الصانع غير 
الشر يف > ولم يكن لديه سيبل سوى ترك المديتة . و كان ثمة 
بعض المواد مما لم يمكن وضعه على المصطبة مثل المواد الغذائية . 
وعندها كان المختسب يعاقب الجرم « بمرض الشين » : قاذا باع 
جزار الخ الغا كان المحتسب يأمر يتقطسع اللحم قطعاً صغيرة 
يصار الى صنعها عقدأ يلبسه الحكوم عليه ثم يرغم على اجتتياز 
المدينة بهذه الخحالة » ويسمر في -حراسة اعوات المحتسب وهو بردد 
الاعتراقف يذنيه يصوت مسموع . وقد كان صناع فاس جماعة 
معتدلة > الامر الذي جعل الطبقة الوسطى تمتدحبى عليه . ذلك 
انهم قاما قاموا باضطرايات سياسية . وحتى أواخشر القرردل. 
الماضي » في أول عبد مولاي الحسن » لم تقم الا ثورة » على ما 
نعم » نظمبا الدياغون . والمؤرخوتن تشيروت أليبا على انبا 
حادثة مخزية وأنها 6درة . ولا شك فى أن صناع فاس إسبموا 
اكثر من مرة في أضطرايات سسياسية وفي ثورات ضد السلطات 
القائمة » الا انهم في تلك الحالات كانوا دوما ينضمونت الى 
الحركات الجاهيرية الت ندر ما كانو! المحرضين عليها » ولا شك 
قي انهم لم يفعلو! ذلك في القرن الثامن/الراسم عشر . وباختصار 
فان هذه ألفئة الميبمة من العمال تترك في النفس الانطباع بانيسا 
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كانت جموعة امينة وديعة وتتكون جزءا أصملا” من كيار 
المديتة المتكامل . 


ولم يكن انتاج المواد هو القصة يكاملبا » ذلك بأنه كان لا 
بد من بيعبا » وهنا يتحت علينا أن نبحث عن النشاط التجاري 
لامدينة. وقد كانت القاعدة العامة أن البسع والشراء كانا عمليتين 
حرتين » لكن في واقم الامر فان الاتتاج الصناعي في قاس كات 
يداع غالا بالمزاد العلني . كان لصناع قاس الحرية التامة في ان 
يبيعوا منتوجهم رأساً الى أي فرد برغب في ذلك او الى التجار » 
وتقد كانوا يلحأون الى هذه الطريقة بين الفينة والفيئة » آلا ان 
مثل هذه الطريقة ما كانت جهبىء فم سوقاً منتظمة مستقرة » 
ولذلك فقد كانوا على العموم يفضلوت المسع بالمزاد العلني . كان 
المزاده يعقسد في قترات معينة ‏ في كل يرم للبوابيج والاقشة 
والصوف الام وجمبع المواد الخام والمنتوجات اللازمة للاستبلاك 
الدائم » اما بالنسبة للاشاء الاخرى كان ينعقد مرة او مرتين في 
الاسبوع . وكان للمراد مكات #بت »> وغالياً ما يكون عرصة 
الزن > الا انه كات احيانا يقام في الشارع او الممدان .حيث 
كانت تقوم حوانيت التجار » وهم كيار المشترين . وثدر ارب 
قدوم المزاد أكثر من ساعتين » و كانت العادة أن يتمقد بعد 
صلاة العصر . وكانت هذه الرواية يقوم يتمشل الادوار قمبا 
كلاث فثات من الناس : البائعوت والمشترون والدلالون الذين 
مقسمون العلاقات بين الفريقين . وهؤلاء كانت هم منظبات بقدر 


١22 


ما كانت تام حلقات للمزاد الملني . و كان عددهم في كل من 
هذه يتوقف على أحمة المنتوج المراد ببعه . ومن الواضح أرش1ل. 
الدلالين عن الاقفثة والبضاعة الجلدية كانوا أكبر عدداً من 
الماقين . واكأت دوره م الرئيسي هو عرض المواد المعوود اليهم بها 
رشبل قننترا طمنا 3 الحصول عل بخدر الاسعار . وكات هذّأ 
في مصلحتيم * اذ انهم كانوا يتقاضون نسبة معينة من من 


المبيسع . 


كان البائعون يصلون فى الساعة المعستة ويختاروت دلالييم :0 
وكان المألوف أن يكوت هم دلال دائم » كانوا يألفونه ودثقوت 

وكات المشتروت طون السوق ايضا » وكانوا محلسوت 
تشكل يتيبح للدلالين أت يتتقلو! ببضائعهم دوت صعوية . وعبل 
كل فقد كان الغالب على إماكن المزاه انها صقيرة »6 وكار: 
المراقب المحايد لا بد ان يحسب أن عينه تقم على كثلة نشرية 
متراصة على غير نظام . و كانت المواد المدة للببسع مقسمة الى 
وحدات متختلف من مزاد الى آخر . مثلآ كانت الاحذية قياع 
كل ثلاثة أو كل ستة أو كل اثني عشر زواجا متها معا» والجاود 
الخام كل ستة !و اثني عشر > باسكثناء جلود الثيرات التي كانت 
تباع بالوأحد . وهكنا دوالك . كانت الدلالوت عرون أمام 
المشترين عارضين المواد وهم يطلبون السعر يصوت مرتفم ٠.‏ غأدا 
أبدى المشتري رغيته في الشراء كان على الدلال أن يبحث عن 
البائع ليتأكد من قبوله بالسعر المعروض > فاذ! رضي هذا تمت 


دنا 


جملية البيع » قاعطيت البضاعة الى المشتري 6 وجيء بغيرها 
مكانها . وكان السعر يدقع نقد! » فيفيد المشتري أحياناً لان 
البائع يتنازل له عن بعض الشيء لقاء ذلك» على نحو ما يتم الخمم 
في اامنا هذه . وكان هذا كله تقليديا ولا يتناوله النقاش , 
فكان المثتري يدقم الثمن لندلال مضافاً المه الجمل الألوف > 
وكان الدلال يدقم الى البائع المملغ الذي مخصه . وقد يطلسه 
المشتري إن سمح له بالدقم الآجل » وعندها لا يتاح له أن يقيده 
من الخمم المترقب على الدقع العاجل . وقد كانت هذه السوقه 
تعتورها تقليات »> فترتفم الاسعار عند ازدياد الطلب » وذلك في 
الايام السابقة للاعياد » او في نهاية الموسم الزراعي عندما يكونه 
المال متوقراً للفلاحين * بعد بسع منتوجهم > فيبتاعون أكثر من, 
الضر وري عن حاجاتهم . واكانت الاسمار تهبط يعد الاعداه 
مباشرة » اذ ان إكثر السكان كانوا ينفقون عن سعة استمتاعة 
بالاعماد » وكان عليبم الآن ان يقتصروا! على ما هو لازم فقط . 
وكانت الاسعار هبط في نهاية الريبيم ايض » حين يكوش 
الفلاحون قد استبلكوا! المال السنوي الموفر » وم يلتظروث بسع 
الحصول قملل ان يبدأو! بالشراء . وقد كانت ثمة ظاهرة 
أخرى > وان كانت اقل انتظاما واكثر اتتشاراً » تتدشل في 
نط المزاد العلني . قان السنوات الزراعية الجمدة والسيئة على 
السواء كان لها اثرها» وكذلك الاحداث الساسية والخملاته 
الحربمة والازمات الداخلية وغير ذلك كان لكل أثره . ومن 
البين أن ف مثل هذا النظام يكون البائعون > وهم الصناع > في 
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وضع لا يحسدون عليه . ذلك يأنهم ل يكن لديهم وفر حري 
بالعناية » فكانو! مرخمين على أن يبيعو! » مها كانت النتيحة . 
وعلى المكس من ذلك كانت وضعمة المثترين » الذين كانوا 
أحماناً اصحاب مكانة مرموقة وعلى شيء كثير من الثراء » لذلك 
كان باستطاعتيم أن يلتظروأ > وأن يبتاعوا دوم عندما تكون 
الاسعار في صالحهم . وعلى كل فكان هناك عدد كبير من انتحار 
من لم يكن لديم الكثير من المال السائر » قكانوا مضطرين ات 
يبتاعوا يوم بيوم . ويمككن وصفيم يأئهم كانر! عثلون العنصر 
المنظم للسوق. وبطبيعة الحال فقد كانت طوائف كثيرة تتحتب 
نظام المزاد العلني . وكانت تقسع نظام التعاقد الماشر “4 وهو 
النظام الذي كات يغلب على العاملين في صناعة المتاء » -حيث 
كان الاتفاق يتم بين المستهلك والمنتج . 

كانت البضائم التي تعرض في المزاد يبتاعبا افراد قلائل » 
أذ ان الوحدة كانت أكير من سساسة الاسيرة . وق عده كير من 
إلجالات كان دشتري المعروضات © بطريقة مياشرة > صناع 
عتمون صناعتها أذ! كانت غير آمة أو انها كانت تمتاج الى 
تعديل أو كانت من المواد الخام . وهكذا فان الحاكة كانوا 
يبتاعون الصوف أو الخرير الخام » والدباغين كانوا يشترور:. 
الحئود » وصناع الاحذية والاكماس الجلدية كاثوا! يبتاعون الجاود 
المدبوغة وهكذا. وعلى كل فان أكثر ما كات يتم من البيع 
والشراء كان يتم على ايدي التجار » بائعي الجة والمفرق منبم 
على السواء » الدين كانوا في سمة من الرزق . 

164 


والدي نعرقه عن جار الخملة في ايام بني مرين لا يزيد كثيرآ 
عن أبهم و-جدوأ ٠‏ وتشبه بعض المنازل المجمبلة التي شيدها 
بعضوم > والتي لا تزال قائّة » على انهم كانوأ يجنون أرياس] طائلة » 
لكتنا لا غلك تفاصيل عن نشاطبم . وعلى كل قارى يعض 
الاشارات تلمح لنا أن نستنتج انهم كأنوا يتعاطون نوعين من 
الاعمال داخلية وشا رحمة ٠.‏ فقد كأنو! » وكأدوأ ق ذلك إن 
يكونوا وحيدين » بقدر ما سمح طم رأس المال المتيسر » 
#معون المصتوعات الى تنتحبا الصناعة المحلية » ثم يديعوتها يوم 
بعد يوم الى تجار المفرق > يضاف الى ذلك انهم كاتوا يسيطرون 
على محارة فأس الخارجية . فقد كانوا هم الذين يبتاعوت من 
التجار الاوروبيين المستوطتين في مليلة وبأديس وسبتة ما أرتفع 
ثمنه من المواد » وخصاصة الاقشة الرفبعة » التي كانت تروج 
سوقها بين الاسر ألغنية في المدن الكبرى > وفاس في مقدمتبا » 
وف بلاط السلطات . وهؤلاء التجار مم الذن كانوا يوفروت كال 
اللازم لتجارة المج » اي بيع المصنوعات الحلية في الاقطار 
الواقعة الى الشرق من المغرب > وذلك عن طريق قوافل الحساج 
التي كانت تتوجه سنوياً الى الحجاز لاداء فريضة الحج . واشيرآ 
فققد كان هؤلاء هم الدين ينظموت القوافل التي كانت تحمل الى 
السودات الاقشة والخحلود من فاس وكأنت تمود حاملة التبر 
وريش النعام والرقيق . وقد كان هذا التنظم ممكتاً يسبب 
الوكلاء الذين اقامومم في تفيلالت » بل فى مدن معيتة في منحى 
النيجر . ل تكن هذه التجارة الخارجية ضخمة من حيث وزنها» 
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ولكن بالنسية الى قممة !أتاجر المصدرة »© وتكميتبا الصغيرة » 
والاخطار التي تتعرض ها » والتي كان لا بد من تقديرها تقديراً 
كبيرآ > بالنسبة الى ذلك كد كانت التجارة الخارجية تدر 
اراحا طاثلة . ويضاف الى ذلك انبا كانت عمببة إلى قلوب تجار 
قاس لانهم كانوا يحبون عنصري الشك والمغامرة . وأكأن بعض 
ما تحققه التجارة الخارجية من ارباح يعاد استثاره في مشاريمع 
جديدة > والبعض الأنخر يستخدم في شراء العقار او الارافي 
الصالخة للبناء حيث كار التجار يشيدون منازهم الانيقة . 
وهكذ! فقد كانت الصناعة في فاس تفيد من بيع البضائع 
المصدرة مباشرة > وبطريق غير مباشرة من السيل التي يستخدم 
فيها التجار أرياحهم . إلا انه يبدو أن التجار لم يكونو! يوظفوت 
الاموال التي قتجمع لدهم في مغاءرات صناعية جديدة . ولعلتهم 
كانوا لا برون ان الببع المستمر لمنتوجات فاس يبرر توسعاً أو 
تطورا كبيراً . 


كان باعة المفرق على صنفين : أولتك الذين كانو! يببعون 
المواد الثميتة ‏ كالاققشة الرفيعة والاححذية والحلى والاقاويه» وم 
الذين كانوا قد اقاموا! لانفسبم مكانا ثابتا في القيسارية, والصتفه 
الثاني هم اولك الذين كاتوا يسعوت في ألحماء المديقة الختلغة 
مصنوعات المديتة الممدة للاستبلاك اليومي » وخاصة المواد 
القذائية والبيض والزبدة والزيت والصابون والفواكه وما إلى 
ذلك . وقد كان اهل الصنف الاول هم اهل اليسار لان المتاجر 
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التي كانوا يتعاملوت بها كانتت على العموم ثمينة » و كان الزبائن 
اغنياء » ومن ثم فقد كان مقدار الريح كبيراً . وكانوا يحتلون 
شوارع صغير 5 مختلفة ف القسارية. فكان هناك » سيب ذلك » 
سوق القياش الصوق والاقمشة الحريرية والمجوهرات والشموع 
والاقاويه والاحذية. وكانت الحوانست المتحساورة تعرض 
البضائم نفسها . وضم؛ التجار مما » طى اساس التخصص قفي 
المواد التي يبمعونها» يشبه ما عرف في أوروية في العصور الوسطى 
مع استثناء واحد هو : لا يبدو أن اوروبة عرفت ما يثشيه 
القيسارية ‏ اي مكان تلاء الحوانيت في كل -جبة »> ولس من يق 
فيه» والذي كان يقفل تماماً في اللبل . و كات ثة عدد من العسسى 
كان علهم ان محموا المحكان من الخريق واللصوص . وكان 
تجار القسارية لفون سزءاً » على الاقل » من يدعون الطبقة 
الوسطى قي المدينة . 


اما الصتف الثاني من تجار المفرق ققد كانوا اقل اطمثناناً : 
قطبيعة منتوجاتهم وصفة زبائنهم الغريبة لم تمكننام من الحصول 
على أرياح كبيرة . يضاف الى ذلك إنهم كاأنو! يمتمدوت على 
زبائن المي »> ذلك يأنه اذا إكثر القلاحون والماقرون العأيروث 
التردد على القيسارية » قانهم لم يكوتوا يقصدون من تجار المفرق» 
الا اولثتك الذين كانت هم -حوانيت على مقرية من ابواب 
المدمتة . و ادن ققد كان تحار المفرق في اغلب الاحيات صنفاً من 
انتحار الفقراء » الذين كان مستوى ا معيشة عندم قريباً جدا من 


١١ ١1 


مستوى المميشة عند الصماع . وكثيرأ ما كان هؤلاء مضطرئ 
ألى شراء النضائم على الدين قكانوأ دعتمدون على مار آلحة » 
الذين كانوا وحدم القادرين على التسليف الى اجل . 


هذه هي الصورة العامة للحماة الاقتصادية في فاس فى القرن 
الثامن / الرابع عشر »> بقدر ما اإمكندا معرفته عتبأ . ويتضح 
لنا حالاً أن صفتبا الرئيسية هي أنبا كانت ضيقة محدودة . قل 
تكن فاس واحدة من المدن التجارية الت قامت بدور كبير في 
القشاط التساري والصناعي في العام القدم كالقاهرة والاسكندرية 
أو بغداد والمصرة أو حلب وبعتى تونس أو القسطنطبة, .ة 
وأزمير او المدن الابطالية الكثيرة » هذا حتى اذا تخطينا المدن 
التجارية الاورويية البعيدة عن -حوض البحر المتوسط . قبهذه 
الحماة المتواضعة نسبيا في فاس كانت مديئة ما آلت اليه الى 
الموقم الجغرافي . فقد كان المغرب في القرن الثامن / الرايم عشر 
يعتبى إنه وأقم في -جزء تآء من العالم القدم > وبعيد عن الطرق 
التجارية الكبرى التي تعير البحر المتوسط . ويحب أن لا يسهو 
عن البال اتن الحيط الاطلسي لم يكن في ذلك الوقت طريقا 
تجارياً ‏ فان البرتغالين لم يبسدأوا بإدشال الحياة فيه الا في 
اواخر القرن التاسع / الخامس عشر اثر اكتشافهم طريق رأس 
الرجاء الصالم » بعد أن أقاموا عددا من المراكز التحارية على 
شواطىء الحيط الاطلسي الاقره ا مكة 
النقد م التشيط الا قي القرت العاشر / السادس عشير . 
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واضحاً أن المغربي كات يعيد! عن شركة الخطوط التجارية 
البحرية الكبرى . ول يكن مركزه بالنسبة للاتجار مع ألقارة 
الافريقية عبر الصحراء بأفضل من ذلك . وقد كان المقرب في 
هذا الميدات يشكو المنافسة الشديدة مم تمسان التي لم تكن 
أوعند عن السودات من قأس» ادا إستميلت طردق نوات وززقانة. 
فضلة عن أن الموانيء التي كانت تغمف هنبا تمسأث - هوئين 
ورسغونة ووهرأن - كأنت ابسر متناولاً » من الموانىء الى 
تفيد منها فاس »> على السفن الايطالية وهي انشط السقن مجارة 
فى غرب البحر المتوسط في ذلك الوقت . واخيرآ فان شيبه 
جريرة أبمارية كات عجالاً مغلقا بالنسة لفاس > وهي المتصلة يبأ 
اتصالاً جغرافنا مناسيا يمكنبا من القيام بنشاط ماري وثيق » 
ودلك تسيب إستعادة الاسياتيين لأسوزأء كشيرة من الاندنس» 
ويبسيب الحروب الكثيرة التي نشبت بين المغاربة والقشتاليين . 
ومن ثم فان تجارة فاس والمنافذ المفتوحة لصناعاتها كانت ذات 
صرغة عحلية واضحة . 


ولكن اذا كان هذا التشاط الاقتصادي محدودا للاسياب 
التي ذكرت الآن > قانه كات في القرت الثامن/الراسع عشر يسيد 
بهدوء ويتمتع يبد موحد » 5 أنه كان يقوم قي منطقة سحبتيا 
الطسيعة بأرض ثرية صالحة للزراعة . وفي هذه الاحوال نمد ان 
نشاط المدينة الاقتصادي ل يكن بالشيء المستيات » على ما يدأ 
لنا» وكان يتمتم بصغة الاستقرار البين » يحيث انه لم تكن تقلقه 


فلل 


الا الازمات المقربية الخطيرة » التي لم يسجل القرن الثامن/الرايم 
عشر منبا شيثآ » لان قوة المريئئين كانت متيئة الجذور ولاز:ف 
النظام كان مستتبا . وكأن مبارة الصناع وحكمة التجار » هم 
ها كانوا يتحلون به من روح وثدابة » عوضت أهل المديئة © إلى 
حد ما» عن موقم قاس الجغراني وأمجال الحدود الذي نش عنه . 
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أيبتاة الفارح 


يمكن ان نقدر إن مديلة فاس كانت »© منذ نشأتها » مر كزا 
للعلم الاسلامي والثقاقة العربية » هذ! مع العلم يأتنا لا نك 
المعلومات الدقمقة حول الموضوع . وق واتهع الامر أن المديئة 
كانت معزولة قي طرف العام الاسلامي » ول يكن ثمة على قرب 
مسقول هنبا اي من مرا كز الثقافة الاسلامية حيث يمكنها من 
أرسال ابناا الراغبين في تلقي العلم . ولم تكن حال تامسان 
وطنحة بافضل من حالنها . وكانت الاتدلسن بسدة ولعليا كانت 
تضسمر شيثاً من العداء للادارسة » أو على الاقل قبدي تحوم شيئاً 
من الشك . ومن ثم فقد اضطرت المدينة الناشثة إلى الاعتاد على 
مواردها وحدها . وكأن -جديرا بها أن تنمي وسائلها الخاصة 
كد ركز للعلم الاسلامي . ولعلته كارى في حاشية الادريسيئن 
الاولين فئة من اهل العلم » ومن المحتمل أن تكون جموع 
اللاجتين الذين حجاءوا المدينة من قرطبة والقيروان في مطلع 
القرن الثالث / التاسع قد ضمت فئة أخرى من الضليمين بشؤون 
المعرقة . ولا اتميم لاموبي قرطبة ان تمعلوا من ثدال المغرب * 
يما في ذلك فاس > ممية في القرن الراسم / العاشر > تأثرت محياة 


يذدا 


ا#لاد افك بة مالاذدأس كم تأئرت الشماة المنبة . الا أر:_ هذا 
الى كر المكرى الدي نما على الشككل الذي ذكر ظل مركرا 
متواصعاً تحيو لا حتى رمن آثر أبطين ٠‏ 


قبل 'قس لاهل الصحراء > الذين صقلتب. الحياة الاتدلسية 
وكانث لهم التليل > ان يبعثوا الحياة الفكرية في فاس ؟ أرقل 
اهتامهم يتوسمع جامع القرويين وزخرفته دليل على ما كان 
عندهم من عناية شديدة بشؤون الدين . ولكن ا خطر لابن 
تومرت »> الذي قام محركة الموحدين * أن برحل في طلب العلم 
في مطلم القرن الادس / الثاني عشر > قاته لم يذهب الى قاس 
بل عم وجيه حو قرطة اولا » ثم نمحوالمسرق . ويبدو إن 
عدينة الادريس ل تقع من نفسه موقع المدينة التي يمكن أن تزوده 
مماجته من قوسبع لآقاقه القكرية . قاءا عاد من المشرق بعد 
سو مسرا سئة طلب عفاء قان لكن تشكل لا مختلف عن 
عنايته بعلساء تلسان أو غيرها . فلمل يمكن القول اذت بان 
تطور فاعر الفكري كان بطيثا . فقي زمن المرابطين والموحمدين 
كانت مراكش مركز الحباة الفكرية والسياسية في المقرب : 
قالفيلسوقان ابن طغيل وان رشد قصدا مراكش ا تركا الاندلس 
أى المغرب . والفضل في تطوير الحباة الفكرية وتتينها وتعميق 
جذورها * ولو بمطء > في فاس انما يرجم الى بتي مرين > كا برجم 
الوم الفضل ف الاهتام ينواح اخرى من إلمماة في فاس . فقد 
كان تشجيعهم لفاس هو الذي جعل متها عاصمة الفكر في المفرب 


١14 


وما حاورء من عبة المشرق » وقد أستمرت عل ذلك مدة 
طويلة . 

وقد تطورت الحساة الفكرية في فاس »> ثشأنها في ذلك شأن 
غيرها من الاماكن » حول م ركز للملم لم يلبث أن اتخذ مقاماً 
ممتاز؟ في الفترة النىي نتحدث عنبا . وقد نما هذا المركز تدريحاً 
وا#ضسق الشكل الألوف في دور العلم الاسلامبة في القرون 
الوسطى »> اي في هذا الذي تسميه المدارس الابتدائية أو 
المدار س القراآنة وفى عده من المساحد او الكلات سنث كانث 
تقدم الدروس العليا . 


وئيس لدينا معلومات معيتة عن المدارس القرآنية في أنأم 
يني صرين : وان كات من الو كد انها كانت تشيه جسم المدارس 
القرك نية في المالم الاسلامي باجمعه . كان الاولاد برسلوت أليبا 
متى بلغوا الخامسة أو السادمة . وكأن هؤلاء يتمفوت 0 
الكرم قراءة وكتابة وحفظأ » والمشرف عليهم معلم وأمد 
يتحلقوت حوله » بقطم النظر عن تباين اعمارهم واختلاف 
تحصسلهم و كفاءاتهم . وف ألوقت دأته > ويسبب من سير الامور» 
كانو! يتلقوت تدربحا اللغة العربية ونحوها » ولو ان هنين مم 
يكوء امدق الماشر من التمعلم » اذ ان الحهدف المماشر هو 
معرقة القرآن الكرم وحفظه . وقد تقوم قاعة الدرس في جوار 
مسحد »© وكأنت ادارة الاوقاف ( الحبوس ) تقدم القاعة مجاناً . 
وكثير] ما كان المعلم غقير أ كل رأساله انه يحفظ القرآن الكريم» 


ا١ذك‎ 


فإزلك كان يتلقى من التلاميذ اجراً اسبوعما زهيد! بالاضافة الى 
الهدايا التقدية أو المبنئة التق كانت تحمل اليه في الاعياد الكيرى > 
او الاحتفالات المدرسية الخاصة 4 وخاصة الاحتفال يتم القرآت . 
كان لكل تذ لوح صنير من الخاشب وقلم من ريشة الاوز 
ودواة لاحبر » وكان يكتب على اللوح درسه اليومي ‏ فاذا تمل 
التفيذ الدرس و-مفظه * وهو حفظ مفروض أت يظل ممه مدى 
الحمساة » غسل اللوح وكتب درس جديدآ . وكان الاولاد 
يسكتون على مقربة من المدرسة »> قفكانوا يأتون مبكرين بعد 
تناو لهم طعام الفطور » ويجلسون على المحصير الذي كات 
يغطي ارض الغرقة » ويظلون هناك دق قرب الظبر اذ يذهيوت 
الى الببت لتناول طعام القداء . ويعودوت يعد ذلك مياشرة 
ويتايعون تعهمهم حتى صلاة العصر »> اذ ينتبي يرمهم المدرسي . 
وكات هذات الانججاعاتن النوصسات مخصصين الكتاية وللحفظ . 
وكائت القطم الممينة للسحفظ. تحتاج إلى يوم أو يومين » وكار:. 
يختلف طوها باختلاف التلاميذ . قبي قصيرة مكونة من بضعة 
أسطر لمبتدثين الذين يأشذون انفسهىم بالحفظ مى تعموا الخروف 
العرببة » طويلة من تدربوا على اعمال المدرسة . وكاتت القطع 
ختلفة بإاختلاف التلاميذ » إستثناء أن يكون اثتان متهم قد 
اتفقا في البدء بالدراسة وفي القدرة على التعلم » فتكون القطعة 
التي يتعامائها واحصدة . وكانوا يرددوت القطم الممدة للحفظ 
بصوت مرتفم ويحجودون قيبا . فكانت أصوات الاولاد تنبعث 
من مختلف المدارس القرآنة » وكل جماعة تقرأ من القرآثت 


١و‎ 


الكرم جزءاً يمختلف عما تقرأه الاخرى » حمث تبدو للذي 
يسمع الاصوات *» دوت أن يعرف الوضع © شيا غريباً © أما 
المملم فكون قد ألف الامر حتى انه كار يكتشف الغلطة 
يغلطها التميذ بين الجاعة كلها فينزل المحم به عقابا آنيا بقضيب 
كان يحتفظ به على مقربة منه . اما اذا كان الذنب أكبر من 
ذلك كالكصل أو أساءة الادب أو الاساءة ألى النظام فكانت 
الفلقة عقاب اليد . 

انها طريقة غريية في الترببة » وما أشدها مفارقة لما عرقناء 
من المبادىء الحديثة ! إلا إنه لا يمكن أن ينكر علمبا أنبا 
كانت »> ولا تزال إلى اليوم » تتميز يما فيها من فاعلية . لا يمكن 
القول بات جميع التلاميذ الذين تماموا في المدرسة القركنية كانوا 
حفظون القرآت الكريم عن ظهر القلب . لكتنيم تملوا على 
الاقل اجزاء منه ستظل معبم طول حياتهم » و كانو! يدروت على 
اتياح الآداب الاسلامية » لان معل القرآن لم يكن معدا فليا 
فحسب » جل حعمه إن يتقل الى الاولاد نتف من الممرفة . لقد 
حكات مربنا يسبر على تربيتهم على القواعد التي يتوجب على 
المسم الصالم أت يقيعبا. الا أن الحق الذي لا مرية قبه هو ات هذا 
النوع من التملم » اذا نظرنا اليه من الناحية العقلية > وجدة ان 
ميزته الرئيسة هو اعتاده على الذاكرة وتقويتبا » وقها كان 
يتخطى ذلك »> اذ ان تحلم اللغة والنحو لم يكن منظما » بل 
كان يعمطى عندما تقتضي آي كرعة تفسيراً لغويا او تحوياً » وما 
اكثر ما كانت الآبات صعبة سحتى على المتعفين . 


لشفا 


ولم يكن اكثر الاولاد ه خاصة اولاد الفقراء » يتجاوزوت 
مستوى المدارس القرآنية » و كثير منهم كانوا يتركوت حتى 
هذه قبل خت القرآن. واولتك الذين كتب لحم أت مختموا القرآن » 
وكانوا قد بلقوا الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عرم» كانوا 
يتابعون دراستهم اذا كانت مواردهم تسمم يذلك او إذا قبض 
لهم من الرزق ما يكفيهم . وهذه المرحلة يمكن تسميتها بالمرحلة 
التوسطة »© آلا أن تنظيميا يبدو غامضاً . قفي واقع الامر كات 
كل شخص يستطسم أن يدرس متى اذن له القاضي الذي كان 
عادة يستشير عفاء قاس في الامر . قاذا حصل رحل على الاذن 
(ذاع ذلك على الملا من أهل المدينة » معلنا عن الدرس الذي بريد 
ات يلقئه » مختاراً مسحداً أو زأوية او ما إلى ذلك » على ار:. 
يدرس شارج أوقات الصلاة. وقد مختار المدرس النحو أو أصول 
الفقه أو الكلام » وكات نحماسه يتوقف على انصاره رمؤيديه » ا 
كان يعتمد على صفاته ومقدرته . بو م يكن تعليماً تنظمه 
الدرلة » لكنه كان تعلممآ تشرف الدولة عليه » وكات تعليما 
مختلف مستواه من اله لاخرى . ومم ذلك فانه يمكن أرل. 
يستنتج أنه في مدينة مثل فاس لم يكن يقدم على مثل هذا العمل 
الا المقتدرون نسبيا > إذ ان الآتشرين ما كانوا! لمعثروا على 
طلاب . و كان الطلاب من حفظ القرآت الكرم وعذق القراءة 
والكتابة واتقن التحويد وتفقه في بعض من امور اللغة والنحو . 
وكان عمل المدرس هنا أت يتأكد من انهم لن يتسوا القرآزل 
الكرم وانهم يتلقوت بمض آراء في النحو والققه . ولم يكن عه 


شنا 


برنامجج معين او اوقات خصصة أو أضسع مقررة . نتى أحس 
التيذ وابوه ومعاموه انه قد تملم ما فمه الكفاية » كان يتتقل الى 
الدراسة العالية . 


من ألبين أن بي عرين هم الذين ناصر و! التعلم العالي مناصرة 
فمالة في فاس » محيث انه يمكن اعتبارهم المؤسسين الحققين 
« لجامعة فاس » . هذ! وأن تأسيس مدارس كثيرة في قاس كات 
اكبر دثيل على اهتامبم بالعل . غياذا كان الباعث لبني مرين على 
الاهتام بهذا الامر؟ لا شك في انهم رغبوا في أن يكون لماصعتهم 
الى عاص »> وان يجعلوها مدينة الفكر الرئيسية في دولتهم » ؟؛ 
كانت المدينة الرئيسية في الساسة والاقتصاد . وقد كاتته 
جمأستهم الديفة ولا شك عاملاً في ذلك : وعم > على عحككس 
المرابطين والموحدين » لم يستولوا على السلطة باسم المثل الدينية . 
لعلبم كانو! يروت في ذلك فجوة قد تؤنيهم > لذلك رغبوا في انه 
يحيطوا انفسهم بهالة من المجد كانت تعوزهم . الا أنه نب أت 
نذكر ايضا ان المدارس الت انشأوها كانت مساكن للطلاب ا 
كانت اماكن للتعلم . لذلك يبدو كأن كل شيء عملوه أتما قصدو! 
به الاشراف على التدريب الفتكري والديني للكثرة من الاولاد 
الاذكياء الآتين من ريف المغربي . وهذه هي الفترة الي شبد 
المغرب قبه تطور التبار الشمى ف التصوف > الذي يبدو اته 
اخمذ يتقوى منذ اوائل القرن السابمم / الثالث عشر . وقد ترتب 
على هذه الحركة ظبور بدع جدية على مستوى العقيدة ٠‏ وعلى 


قفن 


المستوى السياسي كان من الممكن ان تنتبي بالقوضى 4 لان اثر 
متصوفة الاراف صكان متعدى حدود الدين البحت وينشط في 
مجال السياسة ايضا . وييدو أن المريسين حاولوا أن يكبحوا 
جاسم هذه القوى الطاردة » قدعوا الى فاس اولك الذين كانت 
تتكون منهم الدخبة الريغية * وأخضعوهم لقواعد السنة الدقيقة 
ولنظام سمامي معين . وعلى كل حال فان جود عدد لا يستهان 
به من الشبان - و كان عددهم يضم مئين ف اواسط القرر: . 
الثامن / الرابع عشر - الآتين من المناطق الرئيسية من المغرب 
كان مظيراً جديداً ف قاس لكنه ل يليث أن أصيم كبير الاهمية. 
تناح عن ذاتى ومارمن الجيادة الدكارية عن لغرب 4330 
الامر الذي لم تتمتم به المدينة من قبل . ومن الم كد ات بجيء 
الشبان الغرباء الى قاس للتعلمٍ كان قد حدث من قبل » لكن 
الاعداد كانت صغيرة * اذ ان الطلاب كاتوا يلاقون الكثير من 
الصعاي في سسل الحصول على المساكن . قانشاء معاهد خصصت 
إصلا لاستقبالهم شحعبم على القدوم باعداد أكير وزاد ف تألق 
المعفين في فاس الى در-حة كبيرة . 


يبدو أن بني عرين » كا أشرن من قبل 6 لم مخصوا جامع 
القرويين باحتكار التعلم . من ألم كد أن اكثر المدارس يندت 
له منزلة خاصة > واما أن بيني مرين أرأدوا إن يسيغوا عليه مثل 
هذا التمبيز . الا ان بناء مدرستين توأمين على مقرية من جامع 


١ 


الاندلس يشير الى وجود مركز مزدهر للمل هناك ايضاً . وانشاء 
مدرسة الخرى قرب الجامع الكبير في قاس الجديد هو برهار:.. 
على أن المريسين أرادوا أن يتخذوا من المدينة الملكية مر كزاً 
5 العلم » كا أن تأسس أبي عنان لقاعة كبيرة للتدريس في 
المدرسة التي انشثأها بنفسه يدل دلالة واضحة على ار:_ هذا 
السلطان كان برغب في فتح مركز رايع . تماهو القصد من 
اقامة التعلم على إساس اللامر كزية ؟ هلل يمكن اعتبار هذ! الامر 
بدءأ لمرحلة التخصص في المدارس الختلفة في فاس ؟ يبدو ان 
قسمية مدرسة بامم مدرسة القراءات السسم قبه دليل على ذلك» 
إلا إن هذا لا دعدو أن يكون أشارة قد لا يكون من الحكبة 
اعتبارها قاعدة لاستشلاص نتائج قطعية . ومم ذلك فاته من 
الممكن التأكيد على ان جموع هذه المرامكز الحتلفة للتعليم 
يكوان ما بصم أن يسمى حامعة قاس . 


كان الاساتذة يكونفون همثة من العشاء صار ها تدريجاً 
دور متزايد الاهمية في الحياة الفكرية والروحية والسياسية لا 
في فاس وحدها ولكن قفي المغرب يأ كلل . انه من المؤسف أنه 
يستحيل تككوين اية فكرة عن عدد هؤلاء الاماتذة أو عن 
الاسلوب الذي كان ينتظمهم . ومن اختمل انه قد كان لهم 
قا بينهم سل أدبي وان لم يكن لهم سلم مبني يتتظم أمورهم . 
وعلى كل حال فقد صكان غم اساتذة -جدد يقوم على اساس من 
الاختبار» اذ إن القاضي كان يأذن لقوم بالتعليم بعد ان ستشير 


١م‎ 


العماء اتفسهم . ومن المرجح أن يكون 1 كثرهم من أهل الطيقة 
الوسطى الحشة » الا أنه من ألم كد ايضا أنيم كانوا حون 
البعض من طلايهم الآتين من الريف تق الاتقمام الى صفوقهم > 
كا يبتضح من إسياء عدد من الاساتذة . ومثل ذلك أبن الجروم 
المتوق في فاس سنة 799 / ««م1 > فات اسمه بريري تام وقد 
ولد في صغرو » التي تقع على نحو ثلاثين كياومترا جنوبي فاس > 
والتي كان غالب سكانها من البدير . وقد وضع ألفية في النحو 
لخص فيها هذا العم » وهي لا تزال تستعمل الى يوم الناس هذا . 
ويبدو واضحاآ ات هؤلاء العفاء » على ما كات بيتهم من متافسة » 
كائرا في الغالب من الحالات يظهروت تضامنا كبيراً : ققد كانوا 
يعوت انهم ينشثون تخبة اهل الفكر في المدينة والبلاد » وكانوا » 
في الامور الخطيرة » يتصرقون تصرف اللسم الواحد . 


ليس من الم كد انهم كانو! يقبضون مرتبات ثبتة » إلا انهم 
كانوا يتمتعون بنعمة السكن » وقد خصصت لحم هدايا نقدية 
أو عبفية » تدفعها هم الحكومة في مئاسبة الاعب_اد الديتية 
والمناسيات الامة التق كان البلاط يحتفي بها . وقد كار:.. 
لككثيرين منهم املاك خاصة قد تكون كبيرة » ومة آتخرون ممن 
أصير الى أسر غنية » وأشيراً ققد كان هناك من بزيد وارداته 
عن طريق تقد النصم في الامور الشرعية . ققد كانوا » على 
العموم “ يعيشون في يسار . ويمكن أن يستنتي ان اكثرهم » 
أن لم يكن ججيمبم > قد تلقوأ العلم في فاس . 


كبا 


كانت موضوعات التدريس دينية في طبيعتها . فكانت 
تشمل التقسير والحديث والتوحيد وخاصة ألفقه » وهو الموضوع 
الذي ارتفمت منزلته تدريحاً » و كان يشمل العيادات . وكان 
يضاف الى هذه المجالات المفية الكبرى النحو والبلاغة والعروض 
والمنطق > ومبادىء الرياضيات والفلك اذ كاه يستسلان في 
التوقيت الديني وتقسم المواريث . ولعله من الممكن أن التاريخ 
الاسلامي والجغرافبة وشيئاً من الكبسياء كانت ايضاً تع في 
قاس في هذه الفقرة . وعلى كل فالعلوم الطبيعية والاجتاعية لم 
تكن »> على ما يظبر » تحتل مكانا كبيراً في المناهج المدرسية في 
قاس > مم انه كان بين صعتاب ابي الحسن رسجلل أسمه إبو 
العياس احمد بن شعيب الذي كأن طبيباً وعالاً بمفردات النيات . 


من الضروري أن نبرز !امور الاسامي الذي كأت يدور 
حوله هذا النظام التمليمي . لقد كان تعليما أساسه نقل القراث 
من -جمل الى -جمل» وكات من الواضح ان طايعه المحافظة . وكات 
الواجب الاصلى الملقى على عاتق عفاء فاس > ثأنيم في ذلك 
شأن زملاجم ف العام الاسلامي وفي اوروبة في العصور الوسطى» 
ينتظم تقل المقيقة » لا الحقيقة التي تنتج عن التجربة الانساتية 
والت يكلف الحصول عليها الكثير من العناء » بل الحقيقة الالهية 
الت اوحى بها الله الى النى الكرم والتي شرحبها نيباء اهل العلم 
من المسامين . وكان واجيهم الاول ات ينقلوا إلى خلفائهم هذه 
الحقيقة كامة غير منقوصة ولا مزيدآ فمبا -- ومن هنا جاءت 


1١‏ يفن 


صفة المحافظة في تعليمهم . ولذَلك كانت الخصال التي عنوا 
بتنستها في طلابهم » قبل كل ثيء » هي الحفظ والامانة التي لا 
هوادة فبها : ققد كار الاساتذة يضعون بين ايدهم وديعة 
مقدسة كان عليهم » بدورهم > إن يسلموها آلى لفاحم دون 
تزيمف أو فساد . ومثل هذا التعلم كان أشيه يعمل المعاهد 
اللاهوتية منه بالتعلم ال+جامعي الحديث . 


كات التعليم يتوقف يومين كل اسبوع ‏ على الراجح في يومي 
الخدس والجعة . أما في بقبة أيام الاسبوع فقد كانت الدروس 
تبدأ بعبد صلاة الفجحر وتنتبي قبيل صلاة العصر . كان لكل 
استاذ » يطبيعة الحال > برايجه الخاص > و كات عليه أن يعقد 
عدداً معيثاً من الا-جتاعات في كل اسبوع . كان الاستاذ يجلس 
على دكة يسيرة الارتفاع ؛ يحيث يشرف على الطلاب الذين كانوا 
يتحلقون حوله على الارض . وكانت الدروس تتألف من قراءة 
أحد المتون وشرحه »© وكاتت المتون تختار من سكعتب ال و لفين 
القدامى » يغلب عليبا أن تكون من وضع المشهود هم بالملْ 
والمعرفة » وان كان يفضل متن من متون المذهب المالى > الذي 
كان ينتمي اليه » دون استثناء » جيم المفاء يفاس وغالب 
عاماء المغرب العربى ‏ كان على الطالب إن يقرأ » وكات الاستاذ 
يوقفه بين الفبنة والفينة ليشرح للطلاب فقرة او جملة أو حتى 
كامة وأحدة » عتدما نشعر بالساحة الى ذلك . وقد يطول 
شرحه أو يقصر . واذن فقد مكان التعلم أصلاً قراءة وشرحاً . 


١ خا‎ 


ولمس من الثابت ما ادا كان الطلاب يدونون شيثا في الكراسات 
فقد كانت ذاكرتهم مدرية تدريباً قوياً على الحفظ , 


كات الطلاب صنفين : ابناء فاس والغرياء عنها . فالاولوت 
كانو! يستمروت على العيش مع اعليهم »> ولم تكن اعاشتهم 
مشكلة قط . اما الصنف الثانى فكان افراده يآتون من مختلف 
المدث المغربية حتى من قلمسات © اذ أن هذه المدينة كانت > لمدة 
عشر بن سنة يدءآ من عام ف فقيل »“ تكوان عدوأ من 
مملكة بني مرين . وكات ثّة عدد كبير من اهل الارياف س البعض 
من الشمال بين قاس والبحر المتوسط والبعض الآآخر من سهول 
الاطلسي و آآخر ون من المناطقى الصحراوية من تفيلالت وغيرها من 
الموأتمع . ودمدو انه باستثناء عدد تادر لم يكن اليرير المقسمون قي 
الخيال يقصدوت مدينة قاس لطلب العم » ولذلك سيب حتتمي : 
أنهم ل يكونو! يعرقوت العربية » وان تعفوها قبطريى المصادفة . 
وكانت غالبية هؤلاء الطلية «الغرباء » يقيموث في المدارس . 
وقد كانت هذه المدارس » ميدثياً » تقدم غرفة لكل تلميدذ » 
وقد كأت قي يمض هذه المدارسس مأ يزيد عن مئة من الغرف . 
وكانت الغرف صغيرة ضلقة غالبا وحدراتبا عارية » الا انبا 
كانت النسية الى هؤلاء الطلابي الذين كانوا يعيثوتن فى بوت 
صغيرة فى الريف 4 أو احبانا قي مضارب > تبدو كأنيا اماكن 
فخمة . وقد يستنتج > كا أصبحت الحال فيا يعد » أنه سيب 
تدقق الطلاب كانت الغرفة الواحدة تخصص لتلسذين أو حتى 


شف 


لثلاثة » ولكنهم لم يكونوا يتضايقوت فيها - ويروي ليو 
الافريقي ( الحسن الوزات ) انه في القرن الثامن / الرابع عشر » 
كات دكل تلميذ بزود بالمؤت والشياب لمدة سبع ستين » » وكانت 
النفقات تخرج من الاوقاف الخيرية . وهذه النتفة من اير » 
قضلا عن أنبا تقدم لتا أآشارة الى معدل مدة الدراسة > قانها 
تسمم لنا يان نسكنتج بارس المدارس كانت لها أوقاف غنية . 
وبالاضاقة الى المساعدة التي يحصلون عليها من الدولة » كان 
هؤلاء الطلاب > وعلى الاقل الذين كانوا على شيء من السار » 
يتلقوت بعض المآ كل من ذوبهم . اما الآغرور:. ققد كاتوا 
ستطيعوت أن يزيدو! أبرادهم بأسباعهم في الصلاة على الجنائز 
حيث كانو! يقرأون آنات الذكر الحكم أو برددون الادعية » 
أو بإاعطاء دروس لغاصة > على تحو ما عرف عن الطلاب في كل 
مكان وزمات . وباختصار قانه يبدو امم لم يكونو! يشكون 
العوز. ققد عمل المريقيون الكثير المؤلاء الطلاب . وئيس في 
الرواة من تقل عنهم انيم كانوا يشتركون في اعمال الشغب . 
تمتاخ قاس العام وما فبه من توقير واجلال > ومعيشة الطلاب 
التي كانت شبيبة حياة النتساك »> فرضتا عليهم نوعاً من النظام 
الذي يمدو أتهم لم دقتبكوأ حرمته . والدولة أو الاوقاف 
-- وها يكادان يكونات شيثاً واحدآ.- كانت تدفع هم ما يمكتبا 
من مطالبتيم بالتصرف المسؤول »> اذا لمأو الى الخداع » 
تعرشوا لطر الطرد . 

كان أمام الطالب الفامي الاصل > متى أتم دراسته » قرص 


١م‎ 


متعددة للعمل . ققد يدخل في خدمة الدولة الامر الذي يفتس 
امامه ابواباً عديدة » أو قد ينم الى جاعة المدرسين والاساتذة 
اذا كانت لاسرته ارقباطات تبسر له ذلك » او قد ينضم الى 
الموتقين او اهل الشرع » وها مرنتان كان لهيا مستقبل باهر في 
مدينة يغرم أهلبا بالامور الشرعية . وثة من كان يكتفي با 
حصل عليه من ثقاقة وعم » فيتككفىء الى العمل الذي كار 
عأرسه والده أو اسرته ويعمد الى الاشراف على املاك إاسرته . 
وكات أكثر « القرباء» يمودون الى هداتهم أو قرأهم أو قبائلم 
للقيام باعمال التعليم أو الاهتام بالقضاء . وقد ترب الموهويوت 
منه ان ينافسوا شياب قاس في مبادينهم وكثيراً ماكانوا 
بتححدوت : وإذا وفقوا في الاصبار الى اسرة تأغذة الكلة قفانم 
يحصلوت على مواطنة المدينة . لبس لدينا أية فكرة عن عدف 
هؤلاء الطلاب أو عن عدد «المتخرجين » ستوياً من مدأ ر عن 
فاسى . ويبدو ان عددهم كات يتناسب وحاجات البلاد » اذ 
لسن هتاك ما بشير الى أن البلاد مرت بها فترة عرفت فيها تمة 
في أهل العلم . والنتسحة الم كدة لهذا النوع من التعقيم هي إن 
النممة المغربية » على الاقل النخبة من اهل العلل » كانت تتلقى 
توعنآا واحد؟ من التدريب . فسواء كانت القضة تتعلق بالعمل 
التجاري او الادارة او التعليم او القضاء * قجميع العاملين في 
هذه المادن كانوا قد دريوا في قالب واحد » وكانوا يمبروت 
عن انفسهم إساوب فكريى واحد > وكأنوا يتشروت قي طول 
البلاد وعرضها سقيقة واسدة أزلية * كانت تنقل من جمل الى 


ل 


جيل بمنتهى العناية . وقد كان هذا أثر أمحابي في قتين الروايط 
في الملاد » ولعله ساعد ف خلق ما سمى ف تعييرة الحديث 
« بالوعي الوطني ه في بعض مناطق من الممرب . الا إن هذه 
المواءمة لم تككن يدون مضار : فقد سيكت الثقافة المغريية قي 
قوالب محدودة » وضيقت الخناق على الشخصية » ولعليا كانت 
مسؤولة »> فيا تلا من الزمن > عن الشلل الفكري الذي حل" 
بالمغرب قروئا طوية . فقد كانت هذه الثقافة اشياء تدور على 


من الم كد أن الجامعة كانت المركز الفتكري الا كير في فاس>» 
الا انه كان هناك مر كز آخخر > وهو البلاط . والمؤرخوت الذين 
وصفو! هذه ألفترة من تاريخ فاس مجمعين على أن أيا الحسن وايا 
عنات كان اميرين عالمين وكانت رعايتها للحياة الفكرية كييرة . 
وبروي أبن بطوطة أنه من عادة السلطان » اذا كان فى عاصمة 
ملكه » إن مجمع حوله كل صباح العلماء والمتأدبين ويتحدث اليهم 
في موضوع من موضوعات الدرس . قأما أن يقرأو! من آنات 
النذ كر الحكم ويقسروه » أو أت برووا يعض الاحاديث الشريفة 
ويشررحوها » أو أن يعمدوا إلى كتاب في الشرع فيتحدثوا عنه » 
او ان مختاروأ كتاباً في التصوف فيدور الككلام حوله . وقد كان 
الشعر سوى في البلاط . قيروي ليو الافريقي ( الحسن الوزات ) 
ان السلطان نظم مسايقات في الشعر > وخاصة لناسية المولد 


النبوي . وعلى حد تعبيره « كات المنشد ينف على صنُفّة مرتفعة . 


ندننا 


وعندما كارء المحكموت من اصحاب الكفاءات يصدروت 
حمكمهم » كأن السلطان عتمم الشاعر المبرز مئّة قطعة من الذهب 
وفرسا وجارية ويلقي عليه الثوب الذي يرتديه . وكان عنس ا" 
من السعراء الباقين خمسين قطعة من الذهب »> يحيث أرد الجيمع 
ينالهم من احسانه » . وليس من شك في ان سلاطين بني مرين في 
القرت الثامن / الراييم عشر كانوا يشجعون كتابة التاريخ . أذ 
ليس من قسل المصادقة أن تزدهر المدرسة التارخية في فاس في 
ذلك الوقت . وقد قضى ابن خلدوت > وهو الميقري الغذ واعظم 
مؤرخ أنجبه المغرب العربي الى يرمنا هذ! » ومؤسس عل الاجتاع 
التاريخي > سنوات في البلاط يفاس . ولسان الدين ابن الخطيب» 
المؤرحم والوزير الغرتاطي > وجد في قاس ملجاً له قبل ان يدس 
له سبده الاسبق » ملك غرناطة > من يقتله . وقد كان لسلاطين 
بني رين في القرن الثامن / الرايم عشر عده من المؤرخين 
الرسمسين متهم أبن مرزوق الذي دوت امجاد حم آلي الحسن . 
وعلى كل قانه من الطبيعي ان لا يكون للفلسفة مكات في هذا 
النشاط الفكري . ذلك بأن سلاطين بني عرين لم يكن هم من 
سعة الاقق ما كات لاسلافهم الموحدين . وقد كان ادرا كهم للحماة 
الفكرية يقوم على مذهب السنة الدقيق الذي لم يقسم مثل الجرأة 
الفكرية التي كانت عند ابن طقيل او عند ابن رشّد» بينا لم يتردد 
سلاطين الموحدين في اواخر القرت السادس / الثاني عشر في 
استقدام هذين المتفكرن الكبيرين الى بلاطهم . 


اتثيلا 


الاضافة الى العلماء الجازين والكتابي الدين كانو! عميذوتك. 
انفسهم في فثات معترف ا بالفضل » قاتنا يحب ان تفسح الجال 
للذين يفيدون من الحياة الفككرية » او لتك الذين كانو! يستخدعون 
فئات مشكوكا فريا في نظر اهل السنة . وكان المتصوفة في 
عقدمة هذه الفئات . وقد أشيرظا الى أن أيا عناث كان حريصاً 
على الاطلاع على آثرم » الا اننا يحب إن تذكر انه كان يكرم 
المعتدلين منهم وهم الذين اكتفوا بان لا يتجاوز حبهم السنة إلا 
مثقال ذرة . وقد كان هناك فئة !كبر مغأمرة وأمعن ف الشذوذ» 
الا ان هؤلاء لم يكن لحم في حاشية السلطان مكاث . والوصف 
اللفصل الذي خلقه لنا ليو الافريقي ( الحسن الوزان ) هذه 
الماعة فيه حيوية من نوع معين قاته يقول : « ليس من النادر أن 
يدعو أحد الفضلاء » لمناسبة عمد أو استفال » احد اسياد هؤلاء 
الصوقيين مع اتباعه جبعهم . وعندما يصلوت ألى مكان الوممة 
يأخذون انفسهم بالصلاة والدعاء والانشاد . فاذا انتبت الوليمة 
أخذ كبارهم في السن بتمزيق ثيابهم » واذا سقط امد هؤلاء 
وهم يدورون على اتفسهم رأقصين » اقترب منه احد شياب 
اللتصوفة واوقفه ثأنئة » فيملحه هذا قبة المحبة... » . وببدو 
أن مدينة قاس > وهي بلد المواءمة التامة » كانت قميا عناصر لم 
تفسجم قاماً مع ألو العام . فبالاضافة إلى المتصوفة جد قئسة 
اخرى موضعها في درجة منتفضة من السلم الاجتاعي وهي جماعة 
العم الباطن الذين كانرا يؤمنون بمعرفتهم ومقدرتبم قي الشعوذة 
ويفدوت من إستعداد الجاهير لتصديقهم . واذن فاننا نحد تحت 


١١م4‎ 


هذ! الموقف الاخلاق القوم » الذي كانت فاس تأشذ نفسها يه » 
نوعا آخر من البشر وهم جماعة كانت تتصرف بشكل يدعو الى 
الريبة في سلوكها وآدايها * ويحملنا على الشلك في عالاتها الفكرية 
المعوجصة . ويحملنا هذا كله على التأكيد بأن هذه المدينة الى 
ارادت لنفسها ان تظبر يمظور الوقار والحشمة » لم تكن ذاو من 
قغرات > وانها كانت تتألم » كا كان يتألم غيرها من المدت » من 
تواح من الضعف إبت عليها نفسها أن تمترف بها إلا فيا ندر » 
ومع ذلك فقد كانت موجودة . ومع وجود هذا القالب القاسي 
الذي كات البلاط والجامعة يسنان شكله » ققد كان فى غاس » 
في القرت الثامن / الرابع عشر » شيء من حرية الفكر . 


على إننا يحب ان تخسر من أت نضل سواء السبيل أن نمن 
أخذن ما يقوله ليو الافريقي ( الحسن الوزان ) » والصور التي 
برسمها » وال ققد تكوت مدعاة للقثق »> مأشد الجد. قال 
سحربة الفكر الى اشرة ألمها قبا كانت محدودة جد وكانت 
الحياة الفكرية» بالرغم ما يبدو عليها من نشاط» كأنها مشدودة 
في قوالب خاصة > ل انهالم تترك للفرد مجلا للابداع واظبار 
الشخصية . وقد زشرف الكثير من المؤرخين رواياهم بمختارات 
من الشعر تختلف طولاً وقصرا. وكل هذه فيها شبه غريب لبعضها 
السض » وتختلف الواحدة عن الاخرى في الترتيب واختيار 
الكامات > ألا انبا جمسسا تحمل علامة تحارية وأحدة حيث يصبح 
التمائ مستملا . ولس في أي من هذه امتارات عا يعيبر عن 


١6 


اتغمال نفسي . فاذا قرأ الوأحد شعرا أو سحساً إو رواية في 
التأريخ أو رسالة في الشرع فان الاثر الذي يتركه د للك في نفسه 
وإلحدت : وهو أن الثقافة في فاس »© كانت ترمي إلى انضاع الغرد 
وجعله لا يعدو أت يكوت وعاء نقبا يقسع للحقيقة الجردة الي 
كان من مستازماتها الرئيسية أن تنقل ظامة من جيل ألى جيل . 
وهذا الضقط الجاعي الملح الذي لا يريد للاتسان المثقف ارت 
كوت ذاته » بل تحب له إن يكون تمثالاً لا شخصية له يعمل 
ويفكر ؟! تفكر المجموعة وتعمل4 دوث إن يبظير مواهيه الخاصة 
الافي تفاصيل جزئية صغيرة سطحية . هذا الضغط الماعي كان 
يحاجة الى رجل كاين خلدون > با أوق من قوة في التفكير » 
لكي يتخلص منه . وفضلا عن ذلك فانه .جدير بنا أن نتذكر 
ان ان خلدوت ظل مجبولاً لمدة طويلة . فقد أدهشت عبقريث 
مجتمعه الذي امتاز يطسعته اللاشخصية > بل لملها اثارت قمه 
فضيحة فكرية » ولكنيا ل تجد فيه أي صدى . 


لحن 


ا كانت فاس مديئة انشأها الاشراف فقد حى لها ان تأهذ 
نفسها لا بالعناية بالتجارة والحياة الفكرية فحسب »© يل بالاههام 
بالحيأة الروحية والتقوى ( على الاقل مثل اخذها تفسبا بالاعرين 
الآخرين ) . وقد كانت مركزاً رئيسيا للاسلام في ا مغرب حتى 
قبل المريئين بمدة طويلة . وقد أشيرة الى محاولات همصروؤلاء 
السلاطين في ان بزيدوا في ألقبا في هذا الجال » وقد آن الاوات 
لات نرمم صورة لفاس كر كز للحماة الاسلامية . 


كأن تمط الحياة المومية » تبعا لطبيعة الامور » دينناً . و 
لا-حظنا في الفصول السايقة فان الدعوة الى نشاط السناع والتحار 
والعاماء والاسر كانت تتم عن طريق القيام بفريضة الصلاة يومداً» 
كا ات التادل بين العمل وألراحة كان يتم قبه التقوم الديني . 
وجب إن يضاف الى ذلك ان اللغة نفسها كانت مطيوعة بطايمع 
الاسلام بشكل في غاية الالفة . أنه من اللؤسف اتنا لا غلك 
قنصوصاً عن أحاديث منتزعة من صمم الماة في الفترة أل نبحثها 
لانه » لسوء الحظ » لم تحر العادة بتدوين الاحاديث المومية 
بالعريية . الا إن النصوص الاديية التي وصلتنا عزينها التعابير 


١8464 


الدينية » وقد يمكن التأكيد » دون خطر الوقوع في خطأ كبير » 
بأن الكثير من التعابير المستمملة اليوم في احاديث الناس اليومية 
تتحدر من أصل قدي : قاسم الجلالة والاهعام بالقوى الخارقة 
للطبيعة تجحصد لها مكانا في كل جملة تقريباً » لا في لغة المتأدبين 
فحسب ولكن في لقة العامة أيضا . وهذه الظاهرة لا تختص بها 
فاس وحدها : فالتائر بالدين ظاهرة واضحة الاثر ف العالم 
الاسلامي كل حتى يوم الناس هذ! . إلا انه يمكن القول ان هذا 
التأثر بالدبن يبدو في قاس اشد وضوحاً . 


تعرف انه يتوجب على المسهين » أنتى وجدوا الى ذلك 
سبيلاً » أن يتجمعوا خس عرات في الموم في المساجد لآداء 
فريضة ألصلاة » متوجبين أليه تعالى ججماعة » مسيحين يحمده 
بمحدد بن ذكره. لفس لدينا أبة معلومات دقرقة عن الاحترام 
الذي كان الناس يكنونه هذه المظاهر الديثية في القرن الثامن / 
الراسع عشر . ومع ذلك قبناك اشارة موثوق بها : وهي ارن 
الابنة التي كانت عت الى العبادة بصلة » باجماع مصادرنا جيعيا» 
كانت كثيرة جدا . فقد كان اول ها عني يه المريثيون > لا 
ينوا مدينة فاس الجديد الملكية » هو انشاء -جامع -جدير بها * ول 
يليث إن هم الى الخجامم الكبير مدرسة ومسحد آتخمر > ثم بشي 
قي قاس الجديد مسجدات آخرات في القرن التالي > تبعاً لتطوير 
المدينة الملكمة . إما المدينة القدعة ققد كانت مزودة محاجتيا من 
المساجد والمثاير » ومع ذلك فقد بنى المريئبون مسحدين -جديدين 
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مسجد الاسكافيين ومسجد إبى الحسن » وجب أت يذكر ان 
كل مدرسة كان فببا قاعة للصلاة مفتوحة لا للطلاب المقممين فمبا 
فحسب > بل للؤمتين من اهل الجوار ايضاً . ولولا كثرة تردد 
الناس على المساجد > 1ا ينبت هذا العدد الكبير » ولا وقفت 
علبها الاوقاف اللازمة غهاببذه الكثرة . ولذلك فانه مكن 
القول > دون خطر الوقوع في خطأ قاضم > بأن نسبة كبيرة من 
الجتمم كانت تحترم فرض الصلاة وتؤديه . ولا يبدو أن النساء 
كن يترددن كثيرا على المساجد اذ ان المكان الخصص للنساء > 
الذي بوجد ف الاقطار الاسلامية الاخرى » ثدر وجوده هتا . 
وجب ألا بسقنتج من هذأ أن نساء فاس لم يكن تقيات . وكل 
ما فى الامر انبن كن عارسن فروض العبادة في البيت . 


كان صوت ألؤٌدتن هو الذي ندعو اومن وحمل على الدهاب 
الى المسجد كل يوم عند الفجر والظير والعصر والغروب 
والعشاء . وعلى كل حال فقد حدث أت تحول امور طيصية دوت 
بعض الناس والذهاب الى المسحد فى الساعة المينة» فكان مؤلاء 
يصلون قرادى حيث يكونوت > وذلك بعد ان يتأ كدوا من 
طبارة المكات او القياش أو اليساط الذي يفرشونه على الارض . 
وف بوم الجعة كانت الصلاة تقام .جامعة في المساجد الختلفة » 
وكات من اللألوف ات يلقي الشخص الممين لذلك خطية الجمعة + 
وقبها يذاكر أسم الستطات . ومعنى هذآا أن صلاة الحمة كانت 
قعل ولام سيامي جدد كل أسبموع وخاصة عندما يعتلىي العرش 
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سلطان جديد . والخطية قد تككوت دعوة الى مكارم الاخلاق » 
أو شوج لامي من أمور العقمدة » فالامر كان متوقفاً على مقدرة 
الصلاة » اثناء الاعب_اد الاسلامية الكبرى » كانت تقام في 
العراء . 

والفراض الثأني المتوجب على المسلم » وهو سنوي لا يرءعي » 
الشمسسة باسد عشر يوم فان شبر رمضات يتعاقب على قصول 
الفرض مأ محترمه اسع . 


الا أن رمضان لم يكن في فاس وف غيرها من أجزاء المقرب 
العرى -حدثا ديننا علبلا فحسب © يل كان سدثاً اججاعيا » ققد 
كانت المدينة تغير غط آلساة فمها مدة شبر كامل كل سنة . كانت 
وجبات الطعام تؤخذ عند القروب ثم في آشخر الليل» وكان غّة 
فثة من المسحرين يدورون باتصاء المدينة في الوقت المناسب 
ويقرعوت الايواب مذكرين الناس باقتراب موعد الامساك عن 
الطعام . والى جاتب تناول طمام الاقطار والامساك فقد كان 
جزء من اللدل يصرف في الاججاعات . قفي رمضان كانت تتم 
الزيارات الأملية الى الاقارب والاصدقاء » وكات الناس يتأخروت 
في النوم . وكان يترتب على ذلك إن يبدو على المديئة في الصياح 
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اتا مبحورة : فالشوارع شالية حيث ان الاطفال كنوا يتمتعوث 
باللعب فنها » الامر الذي لم يكن مكنا في الاوقات المادية » 
والحواتدت والمصاتمع متفلة إذ أن الناس كانوا يعودون الى النوم 
يمد صلاة الفجر ليمتعوا أنفسهم بغفوة الصباح التي لم يكن 
'يستغنى عنها ‏ وفي الصباح المتأخر كانت المدينة تمج باللمركة 
ويعود اليها نشاطها ويستمر ذلك الى ما قبيل المغرب . وعلى 
العموم فقد كان فشاط المدينة العادي يخف كثير؟ في هذا الشبر » 
الذي كان شبر عبادة وتضحة لكنه كان ايض > والى درسة 
حدودة » شهر راسمة وعطلة حزثية . وكان حتفل بليلة القدر » 
في الساييم والعشرين من رمضار- > احتفالاً مخاصا > اذ فيها 
أوحي بأول آيات الذكر الحكم . قفيها كان يقرأ القرآت الكريم 
يكل خلال الل في مساجد المديتة الرئيسية » وكان يتتأرب 
على ذلك رجال نذروا أنقسبم لذلك . وكان العامة يعتقدون بأن 
الله ينزل ملائكته الى الاماكن الأهولة بالمؤمنين » وكل من مح 
ملاكا في السماء كات له أن يطلب من الله أمرأ » ومن المرجم أت 
يتحقق طليه . ومن هنا جاءدت تسسة هذه اللملة بليلة القدر . 
ومن ثم فقد كأن الكثيرون من التاس يذرعوث شوارع المدينة 
مقلبين !وجبهم قي المماء » محدقين بإبصار تشع بقوة الاعان . 
واخير؟ فقد كانت تعطى دروس عامة في جامم القرويين » تبدأ 
بعد الاقطار وتستمر الى ها بعد صلاة العشاء » وقد تمطى في 
غيره من المساجد . وكائت الدروس تعالج القضانا الدينية . 
وهكذ! فقد كان يم في هذا الشهر نوع من التأمل الروحي 
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تسهم فيه طبقات الجتمع كلبا » و كأننا بالناس يتطهرون فيه من 
الذنوب . 


شبر التضحية هذا والعيد الذي كان يأقى في اعقابه مياشرة 
كا يتبحات لسكان فاس الفرصة القيام يفرض آأخر من الفروض 
الاسلاصسة وهو أداء الزكاة . وقد كانت الزكاة اصل > في نظر 
الامة الاسلامية » ضعريبة القصد منبا تخفيف مصاب المسا كين 
والفقراء وايناء السببل . كن في واقم الامر لم تليث أرب 
اصبحت الزكاة مصدراً رئيسيا لدغل الدولة » أنتي كانت 
بطبيعة الخال محاحة الى دخمل لتسديد نفقاتها > و كانت حصة 
الفقراء متها الفتات . وهذ! هو التطور الذي آل اليه الامر قي 
العام الاسلامي > ف المغرب وغيره . وقد انتبى الامر بالاثرياء 
الى انبم كائرا وقدموت اهديا الققراء في إوقات متعاقبة » 
بالاضافة الى ما يدفعونه الى الدولة ضريية » وقد كات اهل قاس 
على الاقل يقومون بذلك في آلخر شهر رمضان لمناسية عيد 
الفطر » وبذلك كان الفقراء ينام شيء من السر ور والقرج . 
وقد تككوت هذه أغدايا نقدية » إلا انبا كانت فى الغالب عيثية » 
وخاصة من الطعام . وقد كان من المألوف ان يكون لكل 
أسرة مفسورة الخال في قاس فقراء يطرقون بها في اوقات معيتة 
لا ليستجدوا بل لحصلوا على حقبم من المدانا التي كات على 
الحظوظين إن يقدموها باعتبارها فرضاً لا منّة . ومع أن هذا 
الامر لم يكن السبب الوحيد لاتعدام الاضطراب الاجتاعي في 
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المدينة » فلا شك في أنه كان واحداً من هذه الاسياب : 
قاولئك المساكين لم يكونوا يشعرون بانهم معزولون أو انهم 
من لفظتبم الارض » على تحو ما جاء في اناشيد الثورات قبا بمد. 
يه علييم قحسب »© بل انهم كانوا يعطونيم حقا من حقوقيم »> 
كائنة ماكانت من القلة . ويبدو اتهم كانوا قائعين بهذا » اذ 
ليس ثمة اية إشارة تسمح لنا بالقول يارى عدينة فاس عرفت 
اضطراباً اجتاعاً في القرت الثامن / الرايع عشر . 


وما لم تبلغ الاحوال من السوم درجة كييرة » كأن تقوم 
حروب تحول دوت تنقل القوافل » فان الحج كان دتم ستوياً . 
وقد كان هناك افراد من الاغناء المقامروت الذين كانوا يذهبوت 
الى الحج منفردين ولم يكونوا سالوث بمواحية الخطار السقر 
حرأ . كارن بعض الحجاج يبحر من سبتة أو اديس او من 
أحد الموانىء التي كانت تومن العمل لتلسات . وكانو! في 
الغالب يقلعون قي بأخرة مسبحية أمب ا بتدقية أو جنوية أو 
بروفتسالية أو إرإغونية > لان السفن المصرية والشامية ندر أن 
كانت تقصد هذه الموانىء » والسفن المغربية كانت قلة . وكات 
ثمة فئة لغرى من المحاج » وهم الفقراء » الذين كاتوا يذهبوت 
الى الحج مشيا» وقد يمحتاجون الى سنوات لأداء الفريضة والعودة 
الى بلادهم وقد كأن ينهم من لم يعودواأ أصلاً . إلى ذلك 
كانت فئات من الساج تذهب في قوافل شخاصة . إلا إن المدد 
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الاكبر كان ينشم الى القافلة الرسمية التي كانت تنظم سنويا » 
ما لم تحل دون ذلك عقبات لا يمكن التغلب علمها . وقد كانت 
هذه القافنة تبلم الغاية في كونها رسممة لانها غالآ ما كان فيبها 
وأحد او أكثر من اعضاء الاسرة المالكة » وتضم احماتاً بعض 
فساء الاسرة . وكانت الاستعدادات تبدأ قبل موعد الرحيل 
يأشهر طويلة . وكان يوم الرحيل عادة يوم حبور في المدينة . 
قالقوم كانوا يقدمون لتوديم ألركب السعيد » ومااكثر من 
كانوا يرافقون الحاج مرحلة او أكثر من الطريق المتجبة شرقاً . 
وقد كان للفاقلة الرسسة ان تختار وأحدة من عدد من الطرق >» 
أذ كان الامر يتوقف على المناح السيامي : فاما أت تسير على 
مقربة من الساحل بطريق ازا ووجدة وتفمسان وقسنطيئة 
وتونس > أو أن تجحاري القافلة مبابط الاطلس الكبير بطريق 
تفيلالت وفيقوق ولاغواط وبسكرة وتوزر وقايس . وغاليا ما 
كان مؤلاء الحجاج يعودوت أقراداً » أذ أن يعضهم كان يزور 
القدس قب لى العودة الى قاس . وسواء أكانت عودة الحجاج 
أفرادية أم جماعية » فقد كان الاحتفال بالعائدين عتاز بالاكرام : 
فقد كان الاهل يذهبون الى ملاقاة الحجاج > الذين تكوت أنياء 
وصوهم قد سبقتيم بالام » واصطحاييم الى مداشل المتازل . 
وكار:. الحجاج يصرفون الايام التي تلي وصولهم في استضافة 
الاقارب والاصدقاء الذين كانو | قد جامءوا مبار كين وآملين في 
إن يتافهم شيء هن البركة الت يمحملبا الحاج من بست الله . 
من الطبيعي ان لا يكوت ثمة احصاء لعدد الحجاج في القررة.. 
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الثامن / الرابم عشر » الا انه مع ذلك يمكن الفرض بان عدد 
الحجاج لم يكن كبيرا . فاخطار الطريق وطول السفر و كثرة 
النفقات كانت سبباً قي ان تقتصر مجابهة هذه المحنة الواقمية على 
عدد صغير من الاثرياء الشحعات . ومع ذلك قعندن ما يو كد إن 
بعض وجباء قاس دوأ فريضة الحج على الاقل مرتين في حياتهم . 
وقد ذ كرتا إن عدد الحجاج كان كافيا لاحداث تيار لا يستبان 
به من الاتجار بين فاس واقطار المشرق الاسلامي . وهذا يدل 
على أنه كان نظام مزدهراً وأنه يضم بين ايدينا وسيلة لسير 
غور الورع بين اهل فاس . 


وكأت محتقل يعدد من الاعياد الدينية التي كان بسهم قميأ 
السكان احمين . فكان مناك اول عبد الفطر والذي يسمى ايا 
العيد الصغير ويقع في اليوم الاول من سوال الذي كان يتتقل مع 
تنقل التقويم القمري . فاذا وقع العيد والطقس جيد اقيمت 
الصلاة ف العراء » اذ لم يكن قط في فاس .جامع يتسم وحده 
للف كور من سكان المديئة وممثل القبائل المقسمة حوها . وكانت 
الاحتفالات تقام في مكان كرسه التقليد لذلك يقع في شمال غرب 
المديئة على مقربة من باب المحروق » وكات الدار الابيض 
الصغير يعين وجبة القبة 5 كانت الارض الفسيحة تشكسى 
بالخصر الى تقدمبا إدارة الاوقاف . وكات الناس يتحمعوة عند 
الصباح الباكر وقد تزيرا ياجمل الثياب > وكات الفرساتن عتطون 
جيادهم المطهمة المزخرفة . وكات السلطان أو ثيه » أن كان 


1١ 


هو نفسه بعيداً عن قاس > يقبل على المكان في موكب حاقل 
محف حوله الجنود المسلحون والاعمات مرتدين البيض من ألشماي. 
كان يوم الناس في الصلاة ويحضر خطبة العيد التي كأن يلقيبا 
الواعظ السلطاني . قاذا انتبت الصلاة مر السلطان امام فرسان 
القسائل » الذين كانو! بتجمعون حول أعلاههم » متقبلاً متوم 
ولاءهم جماعة يعد جاعة . وفي الوقت ذاته تنكون نساء فاس قد 
شغلن اتفسهن في اعداد وجبة القداء » وهي الاولى من نرعيا بعد 
انقطاع دام شهراً. فاليوم كان يصرف في استغفالات واستقيالات 
ومثله يقال عن الايام التالية . وفي واقم الخال فان التقليد كان 
يقضي بان يستمر العبد سبعة أيام » ألا ان اغلبية السكان كانوا 
الى تعطمل الاعمال في الوم السأبع . 


وكات العيد الثاتي هو عبد الاضحى أو الميد الكبير الذي 
بقع في العاشر من ذي الحجة » أي بعد سبعين يوهاً من عيد 
الفطر . والمستحب أن يحتفل المسل ببذا العيد في مكة المكرمة 
أداء لفريضة الحج > ولكن ذلك لا يتيسر لكل مسلم ولا في كل 
موسم » لذلك فقط كان يُكفي إن يضحي المسم حيث يقي . 
وكان أهل الريف القريب من فاس يحملون اغنامبم الى سوق 
اليس إستعداداً لعيد الاضحى حتى قبل موعده باأسايسم * وف 
الاسبوع السايق للد نفسه كانت الاغنام تباع يومماً هذه الغاية. 
وجميمع القادرين على شراء الاغنام اللازمة كانوا يعتبرور: . 
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الحصول على خروف جميل وتسميئه في البيت حتي يكون في 
مستوى التضحسة مدعاة للفشر . و كان الفقراء يكتفون يحدي » 
5 أت الحيراث قد بشتر كون في شراء ضحية واحدة مراعاة 
لاحو الى المادية . وكان يوم العبد يفتنح بصلاة عامة في الخلاء » 
على مو ما كان يتم في عبد القفطر » الا أن الامر كان مختلف في 
آمر وإحد . ذلك ان السلطان تفسه > بعد الفراغ من أداء 
الصلاة» كان يذبح خروقا مسمناء ثم يعطيه لفريق من الر كات 
ليحملوه الى دار القاضي . فاذا وصل ويه بعد رمق من الحياة 
اعتير ذلك فألا -مسناً فلسنة كليا . قاذا انتهى القوم من هذا 
الاستغال هرع كل الى بيته لبقوم بذبم الضحية هناك . وكاتت 
طممب قطم تهدى الى اولنك إتذبن بريطهم المبدي ود أو 
احترام. وكان هذا العيد » شأنه شأن عبد الفطر » متاسبة 
لتعطيل الاعمال وشادل الزيارات والاستقبالات الكشرة . 


وكات العيد الثالث هو عاشوراء » وهو عيد مته التقاليد ول 
تنص عليه الشربعة . والناسية الديشة منه هي شيعمة أصلاً » اذ 
أنه كان إحماء لذكرى استشباد الحسين . الا أن لتليد ابي 
في قاس اضاف إلى ذلك إحماء ذكرى وقاة فاطمة » وحتى 
وغاة الرسول الكريم ثقسه » ولو إن الني أسم 0 و 
ريمم الاول سنة ١١‏ (وفقى م حزيرات - يريو - 5889 ) . 
وات فيوم عاشوراء » يل الشبر نقسه > كان وقتآ تخصصا 
للمحزت . فقد كات الموسقمون إلمحترفون عتنمون عن العمل قي سهر 
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ممرم > الا ان الاولاد كانو! يتلقوت فيه اهدايا الكثيرة ما يدخل 
السرور الى نفوسهيم . والتفسير الشعي الذي كان شائعا في فاس 
هذا التناقض له رراءتات : إولاها انه لا بلغت روح الرسول 
التراق اشذ صغار البيت بالنحيب »> قاعطوا أشماء يتلبوت ببا » 
والثانية هو ان همذ! حدث بالتسبة الى اولاد الحسين » الذين 
اعطوا لعب يتلوون بها عن انياء وقاة والدهم . ويقطع النظر عن 
الاسياب فان اطفال قاس لم يعرقوا! الحزت في يوم عاشوراء . 
وقد كاتت الليلة السابقة لبوم عاشوراء لية” توقد قمها الشموع 
في قاعات الدرس قف المدارس ألقرا نبة » وقبل أت معود الاولاد 
الى بيوتهم مع الفجر كان مطلوهم يلقنونيم درساً قصيراً املا 
في أن تكون السنة شيراً على الناس . ومثل ذلك كات يفعل 
الصناع والتجار » اذ يعمل الاولوت في المصانم ويفتمم الآتخغرونث 
حوانيتهم فترة قصيرة جداً أثناء الصباح آمل في أن تنكوت السنة 
سنة أزدهار . وفي السوت كاتنت الابواي والتواقذ والنزان 
والصناديق تفتم جصعبا لتسبل على البركة أن تصل الى كل مكات 
مها صقر دوت ات ينف فى سسلبا عائق . وإخيرا فقد كار:. 
الرجال في ذلك البوم محلقون ردٌوسهم ويقامون اظافرهم وبرتدوت 
الشاب الجديدة . وديدو واضحاً أن الكثير من هذه الطقوس لا 
تمت الى الاسلام يصلة » ولكنها كانتت شيا ورثه القوم من 
عادات قدية الجذور هناك . وقد كات يين هذه الطقوس قبا بعد 
السمرب على الدف > فبل كان هذا معروقاً في ايام بني مرين ؟ 
ليس ثمة ما يمكننا من اثبات ذلك أو تفيه . أنه من البين ان 


م 


الاحتفال بعاشوراء كان يحري في فاس بكثير من الجامة » إلا 
إن مدة الاحتفال كانت اقصر من المدة اللازمة للاحتقالات 
السابقة . 


وكان أتعيد الرأيسع هو المولد النبوىي » الذي بقع في رييع 
الاول من كل عام » والدذي جعل السلطات أبو يعقوب عيدا رسمساً 
في عام 591 / 155 . وكان الاحتفال به يبدأ يصلاة ليلمة » 
في اللية السابقة ليوم المولد » تتلى فيها مدائح للرسول > إما 
شعراً وإما نثرا . وقد رأينا من قبل ان السلطات المريني كان 
ينظم كل عام منافسة شعرية قيها مديح لرسول الله . ومن 
الناحمة النظرية كانت الاحتفالات والاستقيالات تمتد سبعة ايأم» 
إلا ان اهم هذه كانت تتم في أليوم الاول والسايم . 


مع أن هذه الاعماد كانت تلقي ظلاها على غيرها > فاته 
كأت ثمة أعياد ألخرى يحتفل بها في غاس : ايام الاولياء الكبار » 
الى كانت ذات صيقة ديشة واجتاعية في الوقت ذاته » على 
غرار الاععاد الكيرى . وبالاضافة الى ذلك فقد كان التاس 
يحتغلون امور أخشرى مثل صلاة الاستسقاء . وهذه المناسية 
كانت تقتضي اقامة صلاة معنة يشترك فببا الرجال كلبم» وذلتك 
عتدما تصاب البلاد بالجقاف ومحدق الخطر بالمحاصيل » ومن 
المحتمل ان هذه الصلاة المشروعة كاتت في القرت الثامن / الرأسم 
عشر » على نحو ما هي عليه اليوم * مصحوية » على الاقل بين 
طيقات الشعب الجاهلة » بطقوس فيها قيء من السحر . ولعله 


ما 


من المحتمل ايضاً أن بعض الاعاد الى تعود في صفاتها الى عصور 
ماقيل الاسلام كانت قد تسريت الى الاسحتفالاات الدينمة 
ودخلت في تضاعيقها . ومن هنا نجد ان الاحتفالات بالخاقورزة » 
كانت موضم أههام أهل الريف> وكات يحتفل بها في اليوم الاول 
من شهر كانون الثاني ( يناير ) على التقوم البولياني » ويستمر 
أربمة ايام ينفق فمها القادرون الكثير على الطعام الجيد ... وكانت 
المسجنات مأ يعنى به بككثرة فى هذه المناسبة . وكات الاستفال 
بعيد المنصرة يقع في اول قوز (يوليو): فيه كان الناس يكنافسون 
طيلة يوم كامل في التراشق بلماء في الشوارع والرفارف » اذ إن 
النساء كن يقمن بدور «رز في هذه الحفلة . 


هذه الاتحرافات او على الاصم هذه الاشياء التق يققيت من 
عبود قدعة سابقة للاسلام لا تتعارض مع القول بان مدينة غاس » 
اذا نظرة اليبا من جمسم التواحي »> كانت مدينة تقوى وورع » 
ولا غبار على اتباعها السنة الصحمحة . و كانت قد قبلت 4 منذ 
مدة طويلة ( منذ ايام المرابطين > او حتى لعله قبل ايامهم ) كا 
قبل بذلك المغرب العربي كل > بالمذهب المالي > نسية الى فقمه 
من اهل المدينة عاش في !واشر القرن الثانى / الثامن . و المذهب 
المالي دقيق واسامي وقسد طبم الحياة الاسلامية في فاس 
بطابعه . ولعل المصادقة أو الممازفة ألىق تعرض فلا الشمال 
الافريقي عبر التأريخ هي التي مكنت لهذا المذهب هناك > إلا 
اننا ناس ايضا شيئاً من تقشف البرير الذي ظبر عبر التاريخ في 
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تلك الربوع جميمبا » والذي كان يتفق مم القواعد المالكية 
الدقيقة المضبوطة . على انه قد أشرء من قبل اكثر من مرة الى 
انه في فاس وفي غيرها قد تفرض عادة مأ نفسها على الشريمة > 
على النحو الذي يوضحيا قمه عفاء المالكة . فبذه العادة لا 
تنعارض مع احكام الشرع بل انها تجعلها أكار دقة وضيطأ بالفسبة 
لقضايا تفصيلية معينة لم يعرص ها المذهب المالي > وبذلك تراد 
للاهالي الا للاختيار والاجتهاد . ومن ثم فلم يكن العداء في 

فاس يشعروت بانيم يعتدون على -حرمة الشريعة عقدما بضمون 
العادة إلى جانب الشريعة . ٠‏ ومتى ابدى العهاء هذا الرأي لم 
يكن لأحد أن يعارضيم > غبم أهل العم الكيار قي الشؤويل. 
الديفية » و ل جاءهم هؤلاء قي أمر ممم 
ا 00 
لم يكونوا يعتبرون عاماء فحسب > بل انهم كانو! سدنة الحقيقة . 
فكان السهم تنظم الحياة الديقية في فاس > وكانوا يدر كون ذلك 
اما . و كار يشاءرهم شُعور باهميتهم ومعرفتهم وأيضاً 
عسو ولبماتهم . وقد كان السلطأن ثقفسه بستشيرهم عندما تعرض 
قضية تتملق بالسان الصحيم > وكان يقبل قرارهم راضياً . واد 
كانوا يدر كون أهمية دورهم ققد كانوا يعرفون أيضاً حدوده 
ولم يشتر كوأ في شؤوت السياسة. أنه من الغريب القول بان سدنة 
الحقيقة الدينية في هذا الجتمم الاسلامي» الذي كانت قيه الامور 
الروحية والزمنية ميدئا متشابكة مترايطة الى اقصى حد» 
لم يدخلوا ميدات السياسة » يل كانوا » في واقم الامر » 


#ء لا 


عارسوت قصل السلطات »© مع اأته لم يكن ثمة قانون يطالبهم 
بذلك » ١اكلتثر‏ من مطالبة معاصرهم من اساقفة اوروبة 
المسيحية . 

وعلى كل فان مثلى المذهب المالى الرسميين م يكونوا وحدهم 
القيمين على الشؤون الروحية يفاس . فقد كات عليهم امت 
يذكروا » إلى درحة معمئة * المتصوفة والاولياء » الاحياء منوم 
والموتى » الذين كان تأثيرهم على العقل اقل » ولكن سيطرتهم 
على عواطف الشعب كانت قوية . ذلك بأن هذه التقوى القائة 
على التفسير الشرعي كان فببا ثيه من الحفاف : فقد كانت 
تتقيد بالاحكام كثيرا » وم تتمكن من تحقيق رغيات الناس 
العاطفية القائمة على التوصل الشخصي لل > الامر الذي كانت 
القلوب قتوق اله دوما . فكات المتصوفة يلبوت هذه الرغيات . 
وليس من شك فى أنه كار بدلوم كثيرون من المشعودين 
والشذاد + ولكن مما لا ريب قمه أيضا هو انه كأن في عدادهم 
الأؤعتون اغلصون الذين لم يكفهم الخوف من الله والشعور يقوته 
الشامة لكل هيء» بل عاشوا تحرية حب الله وقدموا قلويهم له 
تقدمة مخلصة . ومم ذلك فان التصوف في غاس » على تدر ما 
يمكننا أن نحم عليه » ظل ضمن حدود معقولة » نحيث لم يكن 
منه شطر على الستة هتاك . 

ان مظاهر التقوى الجاعية التى ذكرةها من قبل تقم الدليل 
على أن التقرب الى الله كان ري يصورة جماعمة ٠‏ آلا اتنا اذ! 
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تر كنا هذه الاحتفالات التي كانت تشغل مكانا كبيراً في حماة 
السكان قي قاس > فاتنا نتجد آنه من الضروري ان توحه أهجامنا الى 
اعمال التقوى القردية » وهي اعمال يمكن أن ترضح لنا الو 
الروحي الذي كانت تعيشه الجاعة هناك » افضل من أي شيء 
آلخر . ذلك يآن هذه الاعمال لا تقبل الآ لية والتقليد الذي لا 
روح فيه > الامر الذي يجده المرء في الاعمال الماعية لبا . لا 
ستطيمع بي أعرىم يبعش ف فاس دون أن محمس ممو التقوى 
الذي علا القضاء مناك : ففكرة الله موجودة في كل مكان © في 
اصغر مظير من مظاهر الناة» من العبارات ألتي تستعمل للاحمة > 
الى ها في القران الكرم من آنات أو الحديث الشريف من مأثور 
القول . انظر الى هذا التاجر ينتظر زيائئه . أنه يعد حبات 
سبحته ويعيد على مسامع نفسه أدعية أو يقرأ في كتاب هذيه 
النفس . و فى كل ساعة من ساعات التبار كأث المؤمنون > الرفعاء 
منهم والوضعاء » “يرون داشلين اما كن العيادة مسفين اتقسهم > 
ولو لوقت قصير > الى الله تعالى . والقول بان المواءمة الصافية قد 
تقوم هنا وهناك » وان اهل فاس نم يكونو! مختلفون عن البشر 
الماديين > لئس من شأنه ان يثير استغراب أي من النأس . !له 
أن هذ! هآ كأن غير الاتطباع القائم بوجود تقوى عامة حميقة 
المسع من فاس . أنها تقوى ثابتة ودسطة دون سحركات مبالم 
فيها او ايتهالات مضخمة > يل نزوع يسير -- يكاد يكورك . 
طبيسيب] - للاتصال بالعال الخارق . ونرى في كتب التراجم 
عبارات على الشكل التالىي : دما اكثر ما كان يترك بيته في 
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منتصف اللمل الى الجام التوضة » ثم يذهب للقسام بفروض العبادة » 
م دعود الى بيكه » . 


يضاف الى هذ! كل أن مديتة فاس ل يبد عليها منذ انشائا 
إلى ايام بتي عرين » ول ببد عليها حتى الى الوم » آظر بدعة أو 
تنكب عن سوي العقيدة ما قد ينتبي ألى تورة من أي قوع . 
فقد تطورت الحماة الديذنة في هذه المدينة في اطار من الرصانة » 
على لاف ما عرف في متاطق اخرى من العالم الاسلامي من 
شك وقلق . وتفسير هذا ولا شك يعود ألى حقشقة إساسة 
وهي ان إصل قاس > بالنسبة الى المجال الديني وغيره » لم 
يتشلوأ عن اعتداليم الطسيمي . لس بينيم صوق عظم كالخلاج » 
أو مصلح ديني مثل ابن : تومرت الذي حاول إن يفرض عقيدة 
مطلقة على شعب بأقل أن تتواهم هي تقوى نشيطة ملمئة 
بالحباة » يشترك فمبا الجمبع » لا تستعصي على التوق الصوفي » الا 
انها قبل كل شيء « أنسأنمة وديعة ©» تتميز باستمرارها واقساقها 
أكثر منها بتقلباتها وتفجراتها » وتنظر بقسامم لا الى اتباع 
الاديان الاخرى فحسب (نحب إن يذكر إن التقاليد تقول 
بأن مومى بن ميموت » الفيلسوف اليهودي > عم في جامع 
القرويين ) » بل الى النزعات اتختلفة التي تسربت الى الاسلام في 
المكرب بكامكه . لقد كانت تنظر بعين العطف مساوية بين 
المتصوفة واصحاب الرؤى واقباع المذهب المالكي والذين يقبلون 
على الاولياء بشيء من الحاسة وبعض افراد الجهور الذين كانوا 


ا 


يتسكورن »>2 يسبب جيليم > يعقائد قدعة يكاد يسبل تبيزها 
حتى من خلال ستار الاسلام الذي اكتنفها . والامر الام قي 
نظر الاغلبية هو انه قي كل يوم » بل في كل ساعة تقريباً كانت 
يوم بل في كل سنة »> كانت ترتقع من اماكن العبادة الكثيرة في 
قأس > “عفونية تسببم لله تعالى حيث كات كل يقوم بدوره 
بالاعان ذاته » على ما أعطي من قدرة . 


حافظت فاس على مكانتها كعاصة لبي مرين وعلى ما كار 
لها من بهاء وإتزات لمدة قرنين 6 الا أنه في اوأسط القرت العاشى / 
السادس عشر سيطر السعديوت على المغرب > ويا !نهم من اهل 
الجنوب فانهم اتخذوا مراكش عاصمة لدولتبم . وظلت قاس » 
على كل »6 المديئة الثانية » فكاتن سلاطين السعديين يقصدوتها 
للاقامة فيها طويلآً » ويعنون يزخرفتها » ويختارون واحداً من 
أقارب السلطان الادنين ليتولى أمورها. على أن الفوضى أل مت 
البلاد في اواثل القرن الحادي عشر / السايع عشر تركت آ8رها 
في فاس التي أصابتها الآلام القاسية : فحياتها الاقتصادية الخدت 
تنقيقر » والمدينة اصحت تتقسمها الاهواء والحروب الاهلية » 
فتناقص عدد سكاتها » واستمرت هذه الخال فترة تقرب من 
الخسين سنة . فها تولى اول علوك. الدولة العلوية مولاي الرشيد 
شؤون المغرب واستولى على قاس سنة 7إ/و* 1715/9 » آرأد أت 
يعد اليها نشاطبا الاقتصادي فأحما الآمال في قلوب اهلباء لكن 
ذلك م يطل . ذلك بأن مولاي أسماعيل > الذي خلف اماه 
سنة ##مء 9 / 1599 لم يكن يضمر لمدينة أدريس سوى التفور 
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منها » فعمد الى أقامة عاصمته في مكناس > ولعله أهمل سكا 
فاس . وجاءت فيا بعد فترة قوضى شملت العقود الوسطى من 
القراث الثاني عشر / الثأمن عشر > كانت فاس تتعرض أثثاءها 
الخطر الجاثم على مقرية منها مثا في قبائل البرير او قي الجنود 
الذين يؤيدون امطالبين بالعرش وأسداً بعد الانغر . وم يتح 
للمديثة أن تسكنشق عبير الحرية حتى سنة 111914/ +1975 لما 
مكن سبدي مد من لسير إلامن قُ ربوع ملكه . إلا أن ما 
تمكنت فاس من استحيائه لم يتجاوز الا الجزء القليل من اتزانها 
السايق »> لانها عادت عاصمة لبك تخلف في قطوره واعتزل العام 


بعض الشبيء . 


وما هو وضع قاس اليوم ؟ إن تحار فاس اتتقنو! ألى عدد من 
المراكز الاقتصادية المهمة في المغري . 5 إن اهل فاس أسيموا في 
اعمال الحكومة اسياماً كبيراً اما عن طريق الوزارات أو 
الزعامات الحزبية» او عن طريق الموظفين الذين كونتهم التقاليد 
الثقافبة في مدينة أدريس . الا انه مع هذه المشاركة التي تقوم بها 
فاس فى الحماة المغربية الحديثة فانبا لا تعدو أن تككون مدينة 
اقئيسة . قالعاصمة هي الرباط » والدار البيضاء هي المركز 
التجاري الكبير . وني الرباط يقوم المر كز الفكري الحديث في 
ا مغرب وهو جامعة همد الخامس . وييدو من هذ! كأن مستقبل 
قاس محدود » وكأث المدينة لم ببق لحا الا ماضمها وجامعتبا 
الاسلامية القدية . لكن ثمة عدد من الكليات طل وشك ارنل 


بلا 


الفككري الحديث أيضاً . لقند ازداد عدد سكان قاس » 5١‏ أزداد 
عدت السكات ف بقمة المدن المغريية م إلا أن الزيادة هناك أصغر 
نسيما منريا في الدار البيضاء والرياط وحتى هرأ كش . وليست 
قأس الآن » من الناسة الاقتصادية » سوى مدينة ثنوية » ججمة 
الجر كة والقشاط > ولا شك» لانها مماطة عنطقة مزدهرة تسسا » 
ولكنها ستظل لعجيل عل الدار البيضاء 8 وفأس معزولة عن 
كدوج + التعديقية التي تعتمد تمتمد عليا ثروة المقرب الحديثة 


وقد اتضمم انه حتى في تلك الفترة كان الزهم والتألق اللذين 
عرقتها المدينة معدودن بعض الشيء . وقد اتسم لفاس نوعبا أن 
تقوم بدور عاصمة اسلامية كبرى في عام كان آنغذا بالتقلص . 
الا اننا ترى ايضا أن اثرها في الحياة الفكرية لم يكن يتتخطى 
سحدود المقرب > وآأت علاقاتها الاقتصادية لم تتتجاوز ذلك الا 
قلية . أنها ل مر بتجرية النمو السريع والتطور الاخاذ الذي 
عرفته مدن اشرى مثل القاهرة وبغداد » ولنكتف بالتمثيل 
مدن اسلامية . لقد كأنت فاس تتأذى من عزلتبا في وقت فم 
يكن البشر قد عرفوا الحبط الاطلسي جالاً لنشاطهم » وكانت 


نلصض 


تتأذى من الاحوال التاريخية التي كانت تحول دونها ودون أقامة 
علاقات مم شيه جزيرة أسميرية ومم غرب أوروبة » وهي 
علاقات كان عن امحتمل أن تتككون لطا فائدة كبيرة . 


على ان مدينة فاس تستحى كل الشهرة التي عزيت اليبا لانها 
مكنت من رعاية .حضارة أصملة ازدهرت داشل اسوارهأ : فقد 
استنت لثفسها فتأ في الحماة حافظت عليه وأخلصت له الى الآن» 
والعخصر الاساسي فيه هو الاستقرار . فقاس همديئة معقولة إعتاد 
اغلبا أن ينظروا الى الحقائق نظرة صعسسة » وان ستتخلصوا 
منها هأ عكن أن تسم به » دوت محاولة المستحيل 4؛ ومدينة 

تقرة -حيث تعني التجارة والتقود الشيء الكثير > الا انها 
ليسا كل شيء ؛ وحبث يشعر الصاتم » بل العامل اجمالاً » انه 
حارم وانه لا يشعر يضعة بسبب موضعه البسيط في الحياة ؛ 
وحبثك تتعادل .حياة العقل مع الرغبة في الربح ؛ وحيث الشعور 
الديني قوي وعبيق لكنه لم يصل ألى درجة بحيث يصبح تعصبا 
وخصومة قبيحة 4 وحيث لم يحطم البلاط المدينة يسيب اهميته 
وجلالته , لبست فاس » كا يقال كثيراً » مدينة الاسرار » يل 
مدينة إلحس الصحيم والساة المدة . ولعل هذه هي ميزتها 
الرئيسية * وهي صفغة > والحق يقال » عظيمة » وعظيمة حق . 


نض 


مراجع نتارة 
( بالعربية ) 


ابن ابي زرع الفامي : كتاي الانيس 
المطرب بروض القرطاس في اخبار ماوك المغرب 
واريخ مدينة قاس , 
حققه تورنيرغ ( ايسالا ء» 941417). 
( كتنب هذ! المؤلف في الثلث الاول من القرت 
الثامن / الرابع عشر ) . 
ابو الحسن على الجزنائي : زهرة الآس 
حققه الفرد بل ( الجزائر » 159 ) . 
( وضع في النصف الاول من القرت الثامن / 
الرايم عشر ) . 
ان العاضي : جذوة الاقتباس في من حل من الاعلام بمدينة 
قا . 


م 


مطبوع على الجر (فاس > هوب؟ هغ). 
( وضم في النصف الثاني من القرن الحادي عشم 
الثأمن عشر ) . 

بعض محاسن قطب المغفرب وتاريخ مدينة قأس. 
مطبوع على الحجر ( قاس » ١04‏ ه) . 
سلوة الانفاس وعحادتات الاكياس عن قير من 
المذا والنتكينا نفاق: ‏ 
# [حزاء 8 


مطبوع على الحر ( قاس » 1195 ه). 
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المدارس 

المدارس القرنمة ولاو 4 لم 


دقرا 


المرحلة المتوسطة 
النرية 


مدرسة الصهريج 
مدرسة العطارين 
مدرسة ألقراءات السسع 
مددرسة مصياح 
مدرسة التنسياسين 
المديلة 

المدينة البيضا 
مدينة السدزائر 
المذهب المالكي 
ألمرأبطون 

مرا كش 


وا جب 
ال ا لطن ل ساف بير د 
ند لحنت هن 7 للك 


5ؤ 
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45 
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يل 

1١8 

4خ > ١لا‏ 
ه“ * 1١4‏ 
15 

ىم 


المنصور (اخليفة) 
الميرحوة 
المبتدسون 

المواد الخام 
الموثقوت 


الموحدون 


هو لاي إسماعصل 
مولاي الحسن 
مولاي الرشيد 


هاروت الرشمد 


هوتين (سيناء) 


اشرق 


44م 
قات لا كا لس ان 
ا 4 خلا 


1 


6 


وأدي زين 


وأدي قاس 


وأدي قوير الأعى 


وأدي مولوية 
الواقدوت الجده 
الوالي 

وحمات الطعام 
الوجهاء 

ورغة (نهر) 
الوفاة 

الولادة 


ورف 


١١ه‎ 

با؟ > نا 4 لوس 4 م4 
هم * إلى 

# 4و" >4إم 

6 


م ا 


:ا 44خ >4 ١١1-11١‏ 


وخا اع ب يرة 


فهرستت ! خهجوياتت 


المسهمون ف هذا الكتاب 
تصدير 
١‏ - تأسيس المديثة وتارخبا المسكر 
عو -- فاس فى القرت الثامن 
مو . إدارة ألديئة 
4 الحياة اليومية 
ه ‏ النشاط الاقتصادي 
4 إلسماة الفكرية 
+ - السماة الدينية 
الخاممة 
مراجع مختارة 


البر ست 


نارفزا 


ادا 


فكدن 


الخارطتان 


فأس في عصر بني عرين 


فأس : ملتقى طرق فى المغرب 


م 


عل 


إلى 


بو دك زه اا ) 
١ 7‏ 


« فأس في عمر بني عرين » هو الكتاب الراسم ى هذه السلسلة 
القر بدة , وتحدتي الكتات عن مدفئة واس ألقي ديدت وآ دط ع عمية؟ 
وصل ىن أواجه في الغفرث اناس / الرأ سم عشر » أيأم دولة دفي مرين , عل اب 
هذه المدينة لى تكن ءاصة ملكة المريندين المستقرة فدسب ٠‏ بل أن العناصر 
البشرية فيها حملت ٠‏ حق بعد أنقضاء درلة نبي مريئ » على جملها مركزاً 
مبما لاتجارة » ومنبعأ ثرا لرحال برهءون راءة العثم والدين » رسقون للحياة 
العامة فمها وده سمصسار دأ قو + وآحر روحماً مشئعلا . وربعد ٠:‏ قفاري 
الكاقب » اذ بحدثا عن هذه المديلة ٠‏ يعتمد على ما جاه عمرأ في الصادر 
العر سة ء وى المؤلفات الارروبية - مدق القرى السادس عشير ٠‏ ريعصل لثا 
المواحي الاداردة والاقتسادية والديسية عيبا » ويقوام لنا أحممتها في المعرب : 
رقي شمال أكريقمة ٠‏ وي العام الاسلاءي كله “ شق عصىي دولة بي مرين . 


الكتى الى صدرت من هذه السلسلة : 
تأليف وثرحمة ألد كتور نقولا ؤياده 


تألمف : تشاراز التكسدر روصن 
ترحمة اء الد كور أبس فرحمة 


تأليى 0 آرثر آر ري 


تأثيف ؛ اليرادث رايفنشتال 
ترحمة : أبراهيم رزق 


